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أحنــاء المعانــي

د. عبد الوهاب حسن حمد

جامعة بابل /كلية الدراسات القرآنية

المقدمة

تلبيةًأحناءهافجمعت،والقلبوالحذفبالزيادةوالتصريفبالاشتقاقمُتشابهاتهاالمعانيأسماءضمّت
وسرت،ومباديهالأوضاعهاتقريراً،فيهاالمُصنفّةالكتبأكثرفيمنهافرغقدأموراًفشملت،منهاللمُراد

وأحناء،طرفها:العينوحنو،ونواحيهاأطرافها:الأمورأحناء"فإن،والأضدادالأحناءمُجملعلىأحكامها
.(1)الأمور : ما تشابه منها ، ومُتشابهاتها "

معانيهافقرُبتتداخلتحتى،بعضمجرىبعضهاجرىبمااتسّعتلأنها؛المعانيدوالتشابهتوإنما
والمصادروالصفاتالأفعالفجرت،(2)"أحوالهجميعفيمثلهوليس،بالشيءالشيءيشُبهّون"فقد،

يحُملأنجازالمعنىفياتفّقاإذاالفعلينأن"وذلك؛التشابهأوبالاتفّاقونواحيهاالمعانيبأطرافوالأسماء
تركاًأدعكأناقولكنحووذلك،ينصبهالذيفعلهمعنىفيظهرالذيالفعللأن؛الآخرعلىأحدهمامصدر
يؤذنعليهزِيدَوما،واحدأصلهمالأن؛(3)"انطويتمعنىفيتطوّيتلأن؛انطواءًتطويتّوقد،شديداً

.(4)بزيادة معناه ؛ " لأن قوّة اللفظ تؤذن بقوّة المعنى "
مجرىاعتدادهممحصولوفيعندهميجريمنهماواحدكلالفاعلواسموالمصدرالمثال"فإنلذلك

تلكمنالظاهرفيعُرّيوإن،الآخرفيأوجبوهمالعلةّشيءبعضهافيلزمإذاإنهحتى،الواحدةالصورة
تجري،أحوالهااختلافعلى،الأشياءهذهجميعأنصحّإذاترىألا،نفسهفيهفكأنهّاالحقيقةفيفأما،العلةّ

هوبل،الباببقيةمنيخصّهلاأمرٌكأنهّلذلكفإنهّ،حكممنهاشيءفيوجبفإذا،الواحدالمثالمجرىعندهم
عن المحذوف في الباب الواحد ؛ لأنلقيام التعويض بالزيادة(5)جارٍ في الجميع مجرىً واحداً "

أنواعجميعيتناولالذيوالقتلالضربعلىدلّقتلأوضرب:قلتفإذا،الفعلجنسعلىيدلّالمصدر"
هذاأي،القياممنهكان:معناه،زيدقام:فقولك،الجنسيةمعنىمنهيفُادالفعل"أنكما.(6)"والقتلالضرب
جميعيطُبقّوالجنس،جنسوهو،ذلكيكونوكيف؛القيامجميعمنهيكنلمأنهّومعلومٌ،الفعلمنالجنس

فيواحدلإنسانٍيجتمعلاأنهّومعلومالقيام،منهوجدمنكلمنالكائناتالآتيوجميعالحاضروجميعالماضي
كانفإذا.لبُّذيكُلِّعندمُحالهذا،الوهمتحتالداخلكلهّالقياممضاعفة،سنةألفمائةفيولا،واحدوقتٍ
وتشبيهوالمبالغةللاتسّاعالبعضموضعالكلوضععلىهووإنمّا،حقيقةلامجاز(زيدقام)أنعلمتكذلك

.(7)القليل بالكثير "
علىللحدثمُثبتفهو،والأسماءالصفاتمنمنهاشتقُّماأومصدرهبخلافالاصطلاحيالفعلإن

عاملذاتهفيوهو،مجازاًأوحقيقةًمجموعأومفردإلىالإسناديةبالنسبةالمقيدّةصيغهبحسبمختلفةسُبل
النقلبدليلوالمصادرالصفاتفيتظهروالتشبيهوالمبالغةوالاتسّاع،بهاإلاّيتمّلالأنه،النسبإثباتعلى

الزمانفيللشيءمنهاشتقالذيالمعنىيثُبتأنالفعلشأن"لأن،والاستعارةوالتضعيفوالزيادةوالعدول
استعيرفإذاكذلككانوإذا،ماضٍزمانٍفيلزيدالضربأثبت(زيدضرب)قلتفإذا،عليهصيغتهتدلالذي
بيان،منهمُشتقالفعلذلكالذيبالمعنىشبيههووصفاًلهباستعارتهيثُبتفإنه،الأصلفيلهليسلماالفعل
قلبهيحويبماعيناهكلمّتني)و(ضميرهفيبماوجههأساريرأخبرتني)و(بكذاالحالنطقت):تقولأنذلك
" )(8).

فيالإضافةتحُدّدكما،بالنسبةبعينهاذاتفيويحصرها،مصدرهمعنىسعةببنائهيحُدّدوالفعل
لقُبّإنما"و،الحقيقيالمعنىهوالمصدرأنحينفي،بالمعنىمُنبئبالفعلالخبرإنوالفرق،معناهالمصدر

،المصدرعلىداللأنه،اللقببهذاوخُصّ،والحرفالاسموبينبينهللفصلبالفعلالكلممنالقبيلهذا
والمصدر هو الفعل الحقيقي ، فلقُبّ بما دلّ

.48:البلاغةأسرار)(8
448–2/447:الخصائص)(7
.6/57:المفصّلشرح)(6
.1/114:الخصائص)(5
.6/56:المُفصلشرح)(4
.74–1/73:المُقتضب)(3
.1/182،397:سيبويهكتاب)(2
)( لسان العرب : مادة ) حنا ( .1
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فيأعملهالشيءوصرّف،وجههعنالشيءردُّ"الصرفلأن،للمعانيحصرهدليلوتصريفه.(9)"عليه
غير وجه ، كأنهّ يصرفه عن وجه إلى وجه ، والصرف : الميل

.(10)والعدل "
يضربضربمنهتصرفالضربنحو،الأفعالمنهتصُرفالذيالحدثاسم"المصدروإن
تصاريفمنهااشتقّماوسمّوا،مثالاًالأوائلسمتهّولذلك،المشتركةكالمادةللفعلوالمصدر،وسيضرب

المصدرمنالبيانإظهارالتصريفمنوالغرض.(11)"الأمثلةنحننسُمّيهاالتيفهيالتصاريفوأما،ونظائر
عنالاسمنقل"وهي،الاستعارةفيكماالتشبيهأساسعلىمنقولاًليسلأنه،المبالغةوليس،والعلموالفهم

.(12)أصله إلى غيره للتشبيه على حدّ المبالغة ... ولن يكون النقل بديعاً حتى يكون من أجل التشبيه على المبالغة "
فيمذهبهمهذا"و،للمبالغةمحلهّيحلّالمصدرفإن،بلفظهالمصدرعلىدالاًالفعلكانولمّا

كثرلما،(13)"الفعلمحلالمصدرأحلوّا،ومُدبرمُقبلأي،وإدبارإقبالاللهعبد:قالواكما،للكلامالاختصار
التأليفإلىلافتقاره،الفعلبخلافوذلك،بهفعُرفعليهغلبحتىلهثابتاًوصفاًوصار،والإدبارالإقبالمنه

عنخبراً(ضرب)يصيرفلا،المتكلمّبقصديحصلشيءوذلك،اسمإلىاسمأواسمإلىفعلإسنادهو"و،
)ولا،باللغةلزيدأمراًيكونلا(زيدليضرب)وهكذا،لهفعلاًالضربإثباتقصدبمنبل،اللغةبواضعزيد

فالذي،المتكلمأيهابكبل،باللغةخطابهيصحُّمنكلبينمنعليهوتقبلتخاطبهالذيللرجلأمراً(اضرب
وليسماضٍزمانٍفيلإثباتهوأنه،الخروجلإثباتوليس،الضربلإثبات(ضرب)أناللغةواضعإلىيعود

عنوالمُعبرّينبالأمورالمخبرينمنذلكأرادبمنفيتعلقّلهيثبتمنتعيينفأما،مستقبلزمانفيلإثباته
أوصحتهاعلىومُجراة،كاذبةأوالدعاوىتلككانتصادقة،والدعاوىالمقاصدعنوالكاشفينالصدورودائع

مُزالة عن مكانها من الحقيقة وجهتها ، ومُطلقة بحسب ما تأذن فيه العقول
وكذلك،(14)"التأويلمذهبفيبهاوسلوكاً،التخييلسلكفيلهانظماًمراسمهاعنبهامعدولاًأو،وترسمه
والإضافة،مفعولهأوفاعلهإلىلإضافته،فيهاالقائمأومنهاالصادرالذاتإلىحاجتهبدليلخبرلأنه،المصدر

بدليلنكرةوالفعل،عملهبدليلالفعليةمعنىفيهيمكنوتنوينه،بطرفينإلاّتتملاوهي،للنسبةجامعمعنى
الاسمكانولمّا،والحدوثالثبوتباعتباربل،والفرعالأصلباعتبارليسفعلهمجرىفجرى،النكرةوصفه

كالضربعنهصدرسواءبغيرهقائماًمعنى"المصدرفصار،الحدوثمنأثبتفالحدث،الفعلمنوأدومأثبت
علىجارٍالمصدرهذايقُال،أشياءفييستعملكلامهمفيوالجري،والقصركالطوليصدرلمأو،المشيأو

واختلاف،الفعليةفيواتفاقهماالمادةفيلاشتراكهماوذلك،(15)"منهاشتقومأخذ،لهأصلأي،الفعلهذا
ولحقتهاالمعانيأسماءصيغكثرتلذلك،والإفهاموالفهمللعلموالمرادوالمقصودالمقاممطابقةدليلالصيغة
المتشابهاتبأطرافللإحاطة،ذلكونحووالعدلوالنقلوالإعلالوالإبدالوالحذفوالزيادةواللواحقالسوابق

،واشتقاقهاوتصريفهاوضعهامنالمطلوبلاستيفاء،الإعرابوعلاماتالبناءبحركاتمُستعينة،وجهكلمن
فاعلطريقةعلىالتيالصفةعلىتدلّكلهّاالأفعال"لأن،واللزومالتعدّيفيفعلهمجرىالمصدرجرىلذلك

(16)"بمُتعدٍّفليسذلكعلىيدلّلمومامُتعدٍّفهومفعولطريقةعلىالتيالصفةعلىذلكمعيدلّمنهاكانفما،

.
وتعدية اللازم إلى مصدره ليست من باب المفعول ، لأن المفعول ليس في حقيقته

أن"وذلك،المُؤكِّدجنسمنوالمُؤكَّد،للتوكيدمجيئهبدليلفعلحقيقتهفيفهوالمُطلقبخلافوذلك،فعلاً
أنترىألا،الحدثعلىليدليذُكرإنمالأنهّ،منهأُخذالذيالحدثاناسمإلىيتعدّىالفاعليتعدّىلاالذيالفعل
ولا،عمروأوزيدالمفعولأنيستبنلماللهعبدضربقلتوإذا،ذهابمنهكانقدقولكبمنزلةذهبقدقولك

.(17)يدلّ على صنف ، كما أن ذهب قد دلّ على صنف وهو الذهاب "
والإغراءالدعاءفيعنهنيابتهبدليلدلالتهيؤكّدالمقابلفيوهو،الحقيقيالفعلعلىيدلفالاصطلاحي

علىعليهأولهفدعوتمذكورذكرإذاأشبههوماهذاينتصبوإنما...ورعياًسقياًقولكوذلك"،والتحذير
،ينتصبهذاعلىوأشباهههذافكل،خيبةًاللهوخيبّكرعياًاللهورعاكسقياًاللهسقاك:قلتكأنكالفعلإضمار

.35–1/34:سيبويهكتاب)(17
.14/129:المُخصص)(16
.2/191:الكافيةشرح)(15
.377–376:البلاغةأسرار)(14
)( لسان العرب : مادة خرج .13
.368،371:البلاغةأسرار)(12
.14/127:المخصص)(11
)( لسان العرب : مادة ) صرف ( .10
.4–7/3:المفصّلشرح)(9
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كأنههذاوكذلك،احذرمنبدلاًالحذرجعلكما،بالفعلاللفظمنبدلاًجعلوهلأنهم،هاهناالفعلاختزلوإنما
فبدلاً،الثبوتعلىوتدل،الاختصارتعنيالمصدرونيابة،(18)"اللهخيبكومناللهورعاكاللهسقاكمنبدل
إِنَّهُ}تعالىقولهنحو،المُخبرعندلتحققهالخبرثبوتعلىالدلالةولغرض،الكلاموإطالةالفعلتكرارمن

ههنافكذا،وجودوكرمعلمإنه:لهيقُال،وإحسانهعملهكثرإذاالرجل"فإن،[46هود]{صَالحٍِغَيْرُعَمَلٌ
المذكرعنبهيخُبرأنهكما.(19)"باطلعملنفسهفيبأنهعليهحُكمالباطلةالأعمالعلىنوحابنإقدامكثرلمّا

والمؤنث بلفظٍ واحد ،
رضاورجلضيفورجلضيفوامرأةضيفورجلعدلورجل،خصموامرأةخصمرجلنحوذلك"و

هذهفيهنااجتماعهماوسبب،وعدلرضاوقوموعدلرضارجليننحوالواحدفوقماوكذلك،رضاوامرأة
كما،مبالغةالجنسبجميعوصففكأنهّعدلرجل:قيلفإذا،المصدريةقبلمنأتاهاإنماالتذكيرأنالصفة
،ذلكونحووالجودالكرمفينصيباًلأحديتركولم،والنبُلالرياسةجميعوحازالفضلعلىاستولى:تقول

،بالتصريفتخصصعامةصرفيةصيغة.فالمصدر(20)"وتوكيداًالموضعلهذاتمكيناًأجمعبالجنسفوصف
والاسميةالعملبدليل،الفعليةمعانيتجمعفهي،والتعريفوالإضافةوالتنوينوالحركاتبالزوائدتقُيدّومُطلقة

المفعولأوالفاعلبمعنىومجيئها،القياسعنوخروجهابنائهابدليل،والحرفيةالاسمعلاماتقبولهابدليل،
فهي،الهاءأوالقصيرةالتاءبزيادةوالفاعل،الميمياّتفيوالمفعولوالجمعبالظرفتلتبسلأنها،واشتراكها

النحووفي،وأساسهالصرفعلمعمادالصناعيةودلالتهالحركتهتبعاًللتشكيلقابلةمابحدثٍمُنبئةصورة
بخلافوذلك،(22)"التقييديةالناقصةالنسبةعلىدلالتهاإلىالأصوليينأكثريذهب"و،(21)خلافمسألة
المُحدثينعندوهي،طرفيهالأحدقيدفهي،أخرىنسبةلإفادةتوطئةالمصدرنسبةلأن،للفعلالتامةالنسبة

منفيهاماليوضّحالمثالإلىحاجةفيإذاًفهي،فيهاالغموضلوجود،المورفيمعلىللدلالةكافية"غير
و(شَهْم)أمثلتهممنوتجذ،المصدروبينالمُشبهّةالصفةبينمُشتركةتجدها(فعَْل)صيغةمثلاًخُذ،غموض

) ضَرْب ( ، فإذا وقع الغموض في الصيغة
وإما،المذكورينكالمثالين،الصيغةمعنىلشرحبمفردهاتكفيأنإماالأمثلةهذهلأن،الأمثلةفييقعفلن،هنا
فيالغموضهذاجاءفإذا،المصدرلمعنىتصلحكما،الصفةلمعنىتصلحالتي(عَدْل)فيكماتكفيألاّ

الوسيلةتلك،صرفيةّمعانٍتحديدفينحويةّبوسيلةالاستعانةإلىاضطررنا،الصيغةفيجاءكماالمثال
الفاعلاسموبمعنىومصدراًمُشبهّةصفةتأتيالتي(فعيل)صيغةفييقُالذلكومثل،السياقهيالنحوية

أبداًذلكيطعنولا،كقتالولمصدر،ككلابولجمع،ككتابلمفردصيغةتأتيالتي(فعال)و،المفعولواسم
.(23)في محدودية المعنى الوظيفي للصيغة ، لأن هذا المعنى بحكم تسميته وطبيعته إنما يكون في تحليل السياق "

،اللبسسُبلوهي،اللغويالتقطيعمناهجبحسبدراستهافييظهرالصناعيةالأمثلةفيالغموضإن
تنقلأنتستطيع"لأنك،والتحريفالتأويلبغُيةمُنظمّةغيربطريقةمجموعةمعانٍعدّةالصيغةتحُمّللأنها

،آخرمكانإلىمكانهاعنكلمةتحُوّلأوشيئاًلفظهمنتغُيرّأنغيرمنصورةإلىصورةعنمعناهفيالكلام
البيتويفُسّرون،أكثرأوتأويلينالواحدالكلامفييتأولونصارواحتىوالتفسيرالتأويلمجالوسعالذيوهو

العاقلبهيعلممماوهو،الهلكةفيالناسمنكثيراًورّطالذيالمزلةالطريقذاكعلىوهو،تفاسيرعدّةالواحد
يدفعقدلأنهذاك،عنهالغنيالمظهرعندهويفتضح،بهالجاهلعوارمعهوينكشف،العلمهذاإلىالحاجةشدّة
بهذاجاهلاًكانإذاالتقديرذلكمعرفةإلىسبيللهيكونلاثمّالظاهريرُيهماغيربتقديرإلاّيصّحّلاالشيءإلى

.(24)العلم فيتسكّع عند ذلك في العمى ويقع في الضلال "
تحتمللأنها،عليهللدلالةبمفردهاتفيلاوهي،مُحددلغرضالمتكلمّيستعملهالغويةدالةّالصيغةإن

بالجملةإلاّيحصللا"وذلك،مامعنىلإثباتاستعمالهامنالمُرادتكشفأُخرىقرائنمنبدُّفلا،معانٍعدّة
اللغةدونفيهالقاضيوإنه،العقلمأخذهأنعلمت،إليهومُسندومُسند،عنهومُحدّثحديثبينتأليفهيالتي

،لهبفعلٍليسأولزيدفعلالضرببأنفالحكم،وتبرموتنقضوتنفيلتثُبتأوبحكملتحكمتأتِلماللغةلأن،
منالدعوىهذهعلىيعترضوما،يدّعيهاودعوىالمتكلمّيضعهشيءٌلهبصفةليسأولهصفةالمرضوأن

.287–286:الإعجازدلائل)(24
.208:اللغةفيالبحثمناهج)(23
.114:الأصوليينعندالنحويالبحث)(22
.(28:مسألة)1/235:الخلافمسائلفيالإنصاف:ينُظر)(21
2/202:الخصائص)(20
.18/4:الكبيرالتفسير)(19
.1/312:نفسهالمصدر)(18
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ذلكمناللغةوليسالمتكلمّعلىاعتراضفهو،إفسادأووتصحيح،إنكارأوواعتراف،تكذيبأوتصديق
.(25)بسبيل ولا منه في قليل أو كثير "

التكثيرأوالتخصيصأوالتفخيمأوالتعظيمعلىللدلالةتسُتعمل،اللغويالربطدوالمنكغيرهافالصيغ
مُقيدّةأنهاكما،والجرالتوابعفيتامّةغيرأو،الإسنادفيتامّةبنسبمُقيدّةأخبارحقيقتهافيوهي،التقليلأو

سُبلأتبّعتوحديثاًقديماًاللغويالتحليلمناهجولكن،منهاالمُرادبحسبدلالتهاتوجّهولواحقوسوابقبمُلحقات
وحّد"لذلك،اللغويالتعبيرلأدلةّوليساللغويةالصناعةلأدلةّبأحكامفخرجت،والفرعوالأصلالجمع

"بالمفهوميةاستقلالهماوعدم،الربطعلىدلالتهما:جهتينمنالحروفومعانيالصيغمعانيبينالأصوليون
لأنها،مُستقلةّغيرأيضاًوهي،النسبةدوالمنلأنهما،بالفهمالاستقلالعدمفيكالحرفالصيغةلأن،(26)

للأحكاممعياراًوعدّوهاالمنطوقةاللغةعلىالمُحدثونعوّلحينفي،طرفيهإتمامإلىمُفتقرحرفيمعنى
تحليليجري،جرّاًوهلمّوالنحويةوالصرفيةوالتشكيليةالأصواتيةعناصرهإلىالمعنىيتشقق"فكما،اللغوية
الأصواتفهذه،أيضاًعناصرهإلىالأصواتوهو،بعضهاتشقيقيمكنالتيعناصرهإلىالمنطوقالكلام
وذلك،ومُركّباتهامُشتقاّتهاليشملبالصيغةالتنغيمعلاقةلتحديدمحاولةفي،(27)"مُتعددةبطرقتحليلهايمكن

بأنالقول"لأن،ذلكونحووضغطاًونبراًوهمساًجهراًالمتشابهةالصيغلجمعللغةالأصليبالمُتكلمّبالاستعانة
.(28)صيغة ما أصل لكلمة أو صيغة أخرى ممّا يتنافى مع المنهج اللغوي الحديث "

ومناسبتهغرضهبحسبربطهاوطريقةلرموزهباختيارهالمتكلمّمُرادعلىالتركيبفيالدليلثبوتإن
التركيبيةالوظائفمعرفةالغايةلأن،آخرعلىجانبيغلبفلا،التحليليالبحثمنهجيتوضّح،والحالللمقام

منالصرفيةالصيغتضمّنتهوما،تناولهاوكيفية،نفسهبالمتكلمّالخاصةدلالتهاوبيانالمستعملةللرموز
تراهمألا،نظيرهمجرىتجُريهكما،نقيضهمجرىالشيءتجُريقدالعرب"فإن،ومتناقضاتمتشابهات

وذهب،تقومنّقلمّاقالواكماتقومنّماكثيراًوقالوا،جهلقالواكماعِلموقالوا،شبعانقالواكماجوعان:قالوا
الكسائي في قوله :

لعمر الله أعجبني رضاهاإذا رَضِيتْ عليَّ بنو قشير

الصيغرصدفإن.(29)"بعلىيتعدّىممّاوسخطتسخطت،ضدكانلمابعلى(رضيتْ)عدّىأنهّإلى
أوالإزجاءأوالوقوعأوالصدورعنإنباءًبالأحداثالذواتارتباطعلىالدالةّالعلاقاتيكشفالتصريفية

الثبوت بمعونة القرائن اللفظية والمعنوية ، ففي قوله تعالى
نسَانُ}خُلقَِ يدلوحقيقته،الإنسانمنالعجلةخُلقتالمعنى:اللغةأهلقال"،[37الأنبياء]عَجَلٍ{مِنْالإِ
نسَانُوَكَانَ}عليها يكُثرللذيتقولوالعربتعقل،بماالعربخوطبتوإنما[،11الإسراء]{عَجُولاًالإِ

سوّغوالذي.(30)"باللعببوصفهالمبالغةترُيد.لعبمنوخُلقتلعبمنأنت:تقولكما،منهخُلقتالشيء
"تفسيرهافيالفرّاءقالفقد،علىبمعنى(مِنْ)أنإلىذهبمنمنهملأن،للجنسمبينّة(مِنْ)جعلهمذلك
العامالعرفياللغويالمعنىإلىذهبفالذي،(31)"العجلةوعلىالعجلةمنوخلقتهبنيتهقلتكـأنكّعجلعلى

وهذا،لهواعتيادهإياّهفعلهلكثرةذلك"و،التعاقبتصوّرالأداةمعنىإلىذهبوالذي،المعنىقلبَللصيغة
فييبعد،القلبعلىمحملهواتسّعأطردقدأمرلأنه،الإنسانمنالعَجلخلقأراديكونأنمنمعنىأقوى

،الطينهناالعَجلإن:تأويلهفيقالبعضهمعلىخُفيلمّاالموضعهذاوكأن،المعنىويصغرالصنعة
عزّ–تراهألا،والسرعةالعجلةنفسإلاّبهيرُادلاالموضعهذافيأنهغير،ذكركمااللغةفيإنهولعمري

اسمه – كيف قال عقبه
نسَانُوَكَانَ}تعالىقولهفنظيره،[37الأنبياء{]تسَْتعَْجِلوُنِفلَاآياَتيِسَأُرِيكُمْ} ،[11الإسراء]{عَجُولاًالإِ
نسَانُوَخُلقَِ} ،والحاجةالضرورةمنبهتؤذنلماالضعفمنضربٌالعجلةلأن؛[28النساء]{ضَعِيفاًالإِ

والتذكيرالأفرادجعلوالجنسالمصدرإرادةهوإنما،عدلوامرأةعدلرجل:قولهمفيالغرضكانفلمّا

.2/203:القرآنمعاني)(31
.3/392:وإعرابهالقرآنمعاني)(30
.2/389:الخصائص)(29
.215:نفسهالمصدر)(28
.291–290:اللغةفيالبحثمناهج)(27
.180:الأصوليينعندالنحويالبحث)(26
.345:البلاغةأسرار)(25
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الذاتأما،ذاتلكلّيصلحالوصفلأن،الذاتإرادةبخلافالوصفيةّإرادةإن.(32)"المذكرللمصدرأمارة
.(33)فإنها تقتضي التشخيص ، لذلك قيل : " العَجل ههنا الطين والحمأة ، وهو العَجلة أيضاً "
إن زيادة التاء تعني تحويل البناء من الوصفية إلى الاسمية ، كما في ) العافية (

و ) العاقبة ( و ) الفاتحة ( و ) الخاتمة ( و ) الفريضة ( و ) العقيقة ( و ) العاجلة (
،اصطلاحيةغيرأفعالإلىالإناثوأوصاف،والطامّةوالقارعةكالحاقةّ،القيامةيوموأوصاف،(الآجلة)و

،وجارحةوطاغيةراويةنحوالغاية،بمعنىالتأنيثإلىالذكوروأوصاف،وحاملةوقاعدةمُرضعةنحو
مُعينّلشيءالمُخصصوالموضع،وكفرةوفجرةوكسبةوكتبةوبررةمُرتزقةنحو،جمعإلىالمفردوالوصف

علىيدلّقدوحذفها،ومزرعةومزرعومطبعةومطبعومدرسةومدرسومقبرةمُقبرنحو،كثيرةمواضعإلى
،النعامتينعلىالمعترضةالخشبةوقيل،المحالةوقيل،الدولابالعجلة"فإن،والعجلةالعجلنحو،الجمع

ظرفاًالمُتباعدةالآحادمنيخُرجهاوالتأنيث،المصدريةخصائصمنوالإفرادالتذكيرلأن،(34)"عَجَلٌوالجمع
والعبادةالزيادةنحو،مؤنثّاًجاءقدالمصدرلفظنفسفإنقلتفإن"،القيامةنحو،واحدظرففيالجمعإلى

جاءقدالمصدرنفسكانفإذا،جداًكثيروهو،والسباطةوالطلاقةوالمُوجدةوالمحميةّوالجهومةوالضئولة
منالمعنىلهذاأحمل–لقوّته–الأصل:قيل.بتأنيثهأحجىعليهبالتأويلومحمول،معناهفيهوفمامؤنثاً
فلحاق،فيهامشكوكغيرمصادر،ذلكونحو،والطلاقةوالجهومةوالعبادةالزيادةأنوذلك،لضعفهالفرع
،مصدراًالحقيقةفيليستلأنها،الصفةكذلكوليس،مصدريتّهامنالنفسفيثبتعمّايخُرجهالالهاالتاء
لم–ترىكماصفةجرتوقد–عدلةوامرأةعدلرجل:قيلفلو،إليهبالصنعةومردودةعليهمتأوّلةهيوإنما
فلم،رطبمنورطبة،فخممنوفخمة،ندبمنوندَْبة،صعبمنكصعبةحقيقيةصفةأنهابهايظُنّأنيؤمّن
،والخلاقةوالطلاقةوالشهومةالجهومةنحو،المصدرنفسفيماالمصدريةعلىالدلالةقوةمنفيهايكن

(35)"لأصولهاالقوةتسوغهمابعضعنويقصر،بهايتوقفّلضعفهاوالفروع،فيهايتصرّفلقوّتهافالأصول

.
فيالصرفيةالصيغاستعمالمنالغايةإصابةفيبل،والفرعيةالأصالةفيليساوالضعفالقوةإن

لاواللغة،المنطقفرضذلكوإنما،فرعأوأصلأيهّماعلىالقاطعبالدليليثُبتأحدفلا،المناسبمكانها
ولخضوع،لأغراضهموتحقيقها،لمطاليبهموتلبيتهاالناسحاجاتلمواكبتهاالشاملةالمانعةالحدودتعرف

...حالعلىيثبتلاحيةّلغةكلفيالصرفيالنظام"لأن،فيهاالمبدعينولقدرات،الدلاليللتطوّرمفرداتها
الصوتيالنظاميحملهمابقدرالتغييرأسبابمننفسهفييحملمتكلمّكللدىالصرفيالنظامإنالقولوقصارى

العناصرإقصاءإلىويميل،التوحيدإلىالحاجةمبعثهالأول:عامّاناتجّاهانالصرفيةالتغييراتيسود...
،(36)"جديدةصرفيةعناصرخلقإلىويميل،التعبيرإلىالحاجةمبعثهوالآخر،شاذّةأصبحتالتيالصرفية

المعنىفيحيزّمنهاوزنفلكل،والصفاتالمعانيأسماءهي،الأوزانعلىالمبنيةّالأسماءأكثر"فإنلذلك
تجمعالأوزانمنكثيراًأنمع،الوزنذلكعلىيبُنى،الحيزّذلكفيداخلوخدمتهمعناهاسموكل،والخدمة

أسماءبينيوجدأنه:أولهما،سببانولذلك،مُتعددةبأوزانبهايؤُدّىالمعانيمنوكثير،مختلفةمعانٍبين
:الثانيوالسبب،المحسوسةالماديةالأشياءعلىالدالةّبالأسماءشبيهاًالأوزانمنأقدمهوماوالصفاتالمعاني

الاتفّاقمنشيءالأوزانعلىالأسماءاشتقاقيخُالطفكان،ببعضبعضهاواشتبكتكثرُتقدالقياسطرقاتأن
.(37)والاضطراب "

والمزيدوالضدالشبيهعليهافقيس،الصرفيالنظامضبطعلىودليلاًشاهداًالمصادراتُّخذتلقد
معياراًالمصادرأوزانفاتخّذت،المعانيأسماءلكثرةالحدودعنللكشفوذلك،والمعدولوالمنقولوالمُعتل
منيجدماوحملسمعماعلىيسمعلمماوحمل،معلومعلىمجهولحملهوالقياس"لأن،عليهاللقياس
هوالقياسوهذا،سُمعتأوعُرفتقدكانتوأساليبتغييراتمنووعتهوحفظتهُالذاكرةاختزنتهماعلىتعبير

الطريق الطبيعية لنمو مادة اللغة واتسّاعها ، وقد يعرض للمتكلم مثلاً فعل ثلاثي لم يقف على شكله ، ولم يدرِ
يمكنفهنا،الفعلهذامصدريعرفولكنه،مضبوطاًيسمعهولم،مضمومهاأممكسورهاأمالعينمفتوحهوأ

،(38)"وضبطهشكلهالمجهولالفعلهذاكمصدرمصدرهفعلعلىالفعلهذاقياسإلى،القياسإلىالالتجاء

.20:وتوجيهنقدالعربيالنحوفي)(38
.101–100:العربيةللغةالنحويالتطور)(37
.205–203:لفندريساللغة)(36
.205–2/204:الخصائص)(35
)( المصدر نفسه : مادة ) عَجل ( .34
)( لسان العرب : مادة ) عَجل ( .33
.204–2/203:الخصائص)(32
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عليهاوقوعاًأومنهاصدوراًيتجزّأوأن،ذاتلأييقُامأنيمكنعامذهنيمعنىلأنه،للمصدرالمتكلمومعرفة
وماوالنظائرالأشباهلمعرفةبأوزانتضُبطأنهاكما،والسكونوالعدموالقصروالطولكالجماليصدرلمأو،

مناشتقُتّأنها:أولهما،سببينأحدعنناشئالأسماءهذهتوازنأنالأمرظاهر"و،ذلكمنبالضدّجرى
الباقيةوأن،الأسوةهوكانأحدهاأن:والآخر،واحدوزنٍعلىوبقيت،ثلاثيةموادمنبالأحرىأو،أفعال

الصرفيةالصيغهذهبوجودجداًمحظوظةالعربيةاللغة"و،(39)"اللغاتتاريخفيكثيرذلكومثل،بهشُبهّت
معظمويشكو.السياقفيالكلماتبينالحدودعنالكشفأدواتمنأداةًتسُتخدملأنتصلحالصيغهذهلأن،

لماربطوسائلالصيغأنكما،(40)"الكلماتتحددأنبهيمكنالذيالأساسهذامثلوجودعدممنالعالملغات
المُرادتكشفإلصاقيةهيأةفيبعضهاإلىالمُتباينةالأصواتبضمّتعكسهاذهنيةصوروهي،معانٍمنتحمل
"لأن،واللواحقوالسوابقوالحذفالزيادةقبولهابدليل،الحاجةبحسبعليهيبُنىالذيالأصلوهي،منها

بالفتحةيتبعأنيمُكنالأصلسواكنمنساكنفكلّالحركاتعنأما،بسواكنهإلاّيتميزّلاالعربيةفيالأصل
سبعفعندنا،بالصفرأو،الطويلةأوالقصيرةبالضمّةأو،الطويلةأوالقصيرةبالكسرةأو،الطويلةأوالقصيرة

الساميةللغاتيسمحوذلك،النحويةالوظيفةعلىللدلالةتستخدمالسبعالصورهذهمنواحدةوكلصور
،(41)"الخ...وكتابوكاتبكتب،العربيةففي،لواصقإلىحاجةدونالمُشتقةّالكلماتمنعددبصياغة

المتشابهاتلتداخلالمعانيأحناءوصور،اللغويةالسعةوأساس،الربطوأداة،المختلفةالنسبموضعوهي
،والمُقيدّوالمُطلقوالمُنقطعوالمستمروالثابتوالخاصالعامللوصفلصلاحها،التداولبكثرةوالمتناقضات

أشبهوما،بعدهاماعليهامبنياًّمبتدأةالمصادرتكون"فقد،عنهاوأُخبربهاابتدُئوإنأخبارحقيقتهافيوهي
وإنما،لكوالخيبةلكوالترابلكوالويللكوالعجبللهالحمد:قولكوذلك،والصفاتالأسماءمنالمصادر
لأن،تعلموالذيوالرجلاللهعبدبمنزلةالابتداءفيفقوي،خبروهو،معرفةًصارلأنه،فيهالرفعاستحبوّا

.(42)الابتداء إنما هو خبر "
وصيغ،الأفعالفيكماالازجاءأو،المصادرفيكماالثبوتحالةفيعنهالمُخبروصفوالخبر

المجاز"و،عقلياًمجازاًبالمصدرالإخبارجُعلوقد.والنصبالرفعبدوالوالازجاءالثبوتعلىتدلّالمصدر
الأفعالمنمنهيشُتقّوماالمصدروهو،المُشتقاّتأصلبينالمعانيفيتداخلحقيقتهفيهوالحكميأوالعقلي

نحو،الفاعلاسمإلىمثلاًالمفعوللاسمهومافيسند،المُشبهّةوالصفةالمفعولواسمالفاعلكاسم،والأوصاف
ا}تعالىقوله اضِيةٍَعِيشَةٍفيِفهَوَُ*مَوَازِينهُُثقَلُتَْمَنفأَمَّ .(43)"عنهامرضيٌّأنهاأي،[7–6القارعة]{رَّ

،والحدوثالثبوتعلىدلالتهافيوالفعليةالاسميةمعانيبينالصرفيةالصيغبترددحصلالتداخلإن
ِأَمْرِمِنْالْيوَْمَعَاصِمَلاَقاَلَ}تعالىقولهفيكما،اسميمعنىوهو،النسبعلىتدلّقدفاعلوصيغة مَنإِلاَّاللّه

حِمَ قالواكما،عصمةذالامعناه"،[43هود]{رَّ
اضِيةٍَ ( معناه مرضيةّ ، وجاز راضية على جهة النسب ، أي في عيشة ذات ) عِيشَةٍ رَّ

،منهيشُتقمامعانيمنمعنىكلينتظم"لأنه،واشملأعمفهو،المصدرمعنىبخلافوذلك،(44)"رضا
جْعِذَاتِوَالسَّمَاء}تعالىقولهذلكمثال،الموصوفذلكبهيوصفأنويستحقيصلحممّا ذَاتِوَالأَرْضِ*الرَّ

دْعِ بهماجيءمصدرانوالهزلفالفصل،[14–11الطارق]{باِلْهزَْلِهوَُوَمَا*فصَْلٌلقَوَْلٌإِنَّهُ*الصَّ
منيشُتقّممّابهيوصفأنيصلحمابكل،الحكيمالكتابوهو،الموصوفهذاوصفبذلكليصحّ،للوصف
وهما،والتوكيدالتنكيربأمارةوالدوامالثبوتوهو،الاسميةمعنىبهماأريدبل،(45)"عليهعلاوةًالمصدر
:قولكوذلك،والأسماءالمصادرمنواللامالألففيهمامجرىيجريالنكرة"لأن،التعريفمقاميقومان

والمعنى،بعدهاماعليهامبنيمُبتدأةكلهّاالحروففهذه...لكَوويحٌلكَوويلٌيديكَبينوخيرٌولبيّكَعليكَسلامٌ
كما،المعنىذلكوفيها،وتزجيتهاإثباتهافيتعملحديثكحالفيولست،عندكثبتقدشيئاًابتدأتأنكفيهنّ

بمنزلةتجعلولمفيهاالمعنىفهذا،اللهرحمهمعنىفيهعليهاللهرحمةأنوكما،النهيمعنىفيهاحسبكأن
ورعياًسقياًيجعلوالمأنهمكما،وتزجيتهاإثباتهافيتعملإياّهاذكركحالفيكُنتذكرتهاإذاالتيالحروف

.(46)بمنزلة هذه الحروف "

.1/330:سيبويهكتاب)(46
.123:المعانينحو)(45
.3/54:وإعرابهالقرآنمعاني)(44
.123:المعانينحو)(43
.1/328:سيبويهكتاب)(42
.113:لفندريس،اللغة)(41
.210:اللغةفيالبحثمناهج)(40
.99:العربيةللغةالنحويالتطور)(39
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بالإضافةتعريفهبخلافواللامبالألفتعريفهأنكما،وتعريفهنصبهبخلافوتنكيرهالمصدررفعفإن
،منصوباًيكونأنالوصفوحقُّ،وصفلأنه،عليهالفعليةمعنىلغلبة،مفعولهأوفاعلهإلىفيهاحاجتهبدليل
فعلهبإضمارالنصبأصله"(للهالحمد)فوعالمرالمصدرفيوقيل،الاصطلاحيالفعلمندلالةًأوسعفكان
،ذلكأشبهوماوكفراًشكراًكقولهم،الإخبارمعنىفيمُضمرةبأفعالالعربتنصبهاالتيالمصادرمنأنهعلى

ومنها سُبحانك ومعاذ الله ينُزلونها منزلة أفعالها ويسدّون بها سدّها ، ولذلك لا يستعملونها
ثباتعلىللدلالةالابتداءعلىالرفعإلىالنصبعنبهاوالعدل،المنسوخةكالشريعةاستعمالهاويجعلون،معها

أنعلىللدلالةالثانيالسلامرفع،[69هود]{سَلامٌَقاَلَسَلامَاًقاَلوُاْ}تعالىقولهومنه،واستقرارهالمعنى
وحدوثهتجدّدهدونلهمالسلامثباتمعنىعلىدلّالرفعلأن،تحيتّهممنأحسنبتحيةّحياّهمالسلامعليهإبراهيم

قيلكأنهّ،لهلحمدهمبيانلأنه،[5الفاتحة]{نسَْتعَِينُوإِيَّاكَنعَْبدُُإِيَّاكَ}قيلولذلك،حمداًاللهنحمدوالمعنى،
.(47): كيف تحمدون ؟ فقيل إياّكَ نعَْبدُ "

لأنها،تنضبطلاسماعيةّالمصادرصياغةفإن،الصيغةبدليلالاصطلاحيفعلهبخلافالمصدرإن
الإخبارأوبهاالوصففكان،معانيهالثبات،مُطلقةلأنها،وأكثرهاالصيغأوسعوهي،المعانيبحسبتتنوّع

:قيلوقد،الاصطلاحيالفعلمناشتقاقهابصحّةيقطعولم،الأخرىالصيغمنأبلغعنهاالإخباروكذلك،بها
أنبعدإلاّيتحدّثلموهو،تكلمّلأنهفكّربل،يفُكّركانلأنه،فيهفكّرعمّايعُبرّلمللإنسانيةالأولالجدإن"

أولكلفّبل،كذلكوليس.(48)"الأولالمكان،الأسبقيةّ(الأسماءيقُابلماأي)فللأفعال،الحركةمنانتهى
مَاوَاتِعَلىَالأَمَانةََعَرَضْناَإِنَّا}تعالىقولهبدليل،عملثمّ،أولاًففكّر،طبعهيخُالفبماالأمر وَالأَرْضِالسَّ

نسَانُوَحَمَلهَاَمِنْهاَوَأَشْفقَْنَيحَْمِلْنهَاَأَنفأَبيَْنَوَالْجِباَلِ عزّالله"فإن،[72الأحزاب]{جَهوُلاًظلَوُماًكَانَإِنَّهُالإِ
طاعتهعلىوالجبالوالأرضالسماواتوائتمن،طاعتهمنعليهمافترضهماعلىآدمبنيائتمنوجل

مَاءإِلىَاسْتوََىثمَُّ}قالأنهاللهفأعلمنا،لهوالخضوع قاَلتَاَكَرْهاًأَوْطوَْعاًائْتيِاَوَللأَرْضِلهَاَفقَاَلَدُخَانٌوَهِيَالسَّ
والنجوموالقمرالشمسوأن،اللهخشيةمنيهبطماالحجارةمنأنوأعلمنا،[11فصلت]{طاَئِعِينَأَتيَْناَ

أدّتهاأي،الأمانةتحتمللموالجبالوالأرضالسماواتأناللهفأعلمنا،للهيسجدونالناسمنوكثيراًوالملائكة
أَثْقاَلهَمُْوَليَحَْمِلنَُّ}وجلعزّاللهقال،الإثماحتملفقدأثمِمنكلوكذلك،احتملهافقدالأمانةخانمنوكل،

عَوَأَثْقاَلاً والأرضفالسماوات،للإثمحاملاًيسُمّىبالإثمباءمنأناللهفأعلم،[13العنكبوت]{أَثْقاَلهِِمْمَّ
الكافر...المعصيةوترك،بهوالعمل،بهأمرفيمااللهطاعةوأداؤها،وأدّينهاالأمانةيحملنأنأبينوالجبال
الظلمشأنهمنالإنسان"و،المعصيةأوبالطاعةالعملقبلالتكليففإن.(49)"يطُيعاولمالأمانةحملاوالمنافق
آمَنوُاْالَّذِينَ}تعالىقالكما،الظلمتركوبعضهم،عليهكانماعلىبعضهمبقيالأمانةأودعفلمّا،والجهل

آدَمَ}وَعَلَّمَالسلامعليهآدمحقّفيتعالىقالكما،الجهلوترك،[82الأنعام]{بظِلُْمٍإِيمَانهَمُيلَْبسُِواْوَلمَْ
اسِخُونَعامّةالمؤمنينحقفيوقال،[31البقرةكُلَّهاَ{]الأَسْمَاء 7عمرانآل]بهِِ{آمَنَّايقَوُلوُنَالْعِلْمِفيِ}وَالرَّ

َيخَْشَىإِنَّمَا}تعالىوقال،[ .(50)"[28فاطر]{الْعُلمََاءعِباَدِهِمِنْاللَّه
أَن}تعالىقولهبدليل،التكليفبمشقةّوعارفاً،الأموربعواقبمُفكّراًمُدركاًالإنسانتعالىاللهخلقفقد

نسَانُوَحَمَلهَاَ}و{يحَْمِلْنهَاَ علىمأجورلأنه،وقبَلِهَايقبلنهابخلافذلكإلىإشارةوفيه،[72الأحزاب]{الإِ
منالذهنيالمُدركأنكما،يقعأويصدرفعللكلالأساسهيالمُتصوّرةالذهنيةالمعانيفإنلذلك،حملها

ظاهر اللفظ هو مفهومه ، لأن
العاكسة(المرآة)طبيعةلهاألفاظبواسطةالسامعذهنفيانعكاسهايمكنالمُتكلمّذهنفيتخطرالتيالصور"
وقد.(51)"عليهمدلولوالمعنىدالواللفظ،إليهمُشاروالمعنىمُشيرواللفظصورةوالمعنىمرآةفاللفظ،

علىبعينهاواحدةقيمةيفرضالذيهوالسياق"ولكنالعامة،الصرفيةبنيتهبحكمبعينهلفظٍعلىالمعانيتتراكم
منالكلمةيخُلصّالذيهوأيضاًوالسياق،عليهاتدلّأنوسعهافيالتيالمُتنوّعةالمعانيمنبالرغمالكلمة

بكلالكلمةولكن،حضوريةقيمةلهايخلقالذيوهو،عليهاتتراكمالذاكرةتدعهاالتيالماضيةالدلالات
والتشكّلللخروجمُستعدّة،فيهاتسُتعملالتيالاستعمالاتجميععنمُستقلةّالذهنفيتوجدالكامنةالمعاني
إلى،الكلماتجمعإلىدائماًيميلفالذهن،مُنعزلةواحدةكلمةالذهنفيليس...تدعوهاالتيالظروفبحسب

التيالنسبةدوالأوالمعنىدالبواسطةلغويةبعائلةدائماًتتشبثّوالكلمات،بينهاتجمعجديدةعُرىاكتشاف
عطيةّ،إعطاء:الكلماتبأننشعرفنحنذلك،منأكثرلامنهاتتركّبالتياللغويةالأصواتبواسطةأوتمُيزّها

.295:الأصوليينعندالنحويالبحث)(51
.25/237:الكبيرالتفسير)(50
.4/238:وإعرابهالقرآنمعاني)(49
.73:واللغةاللغوفيتأملات)(48
.49–1/48:الكشّاف)(47
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مهما(ىطع)الأصلهومُشتركبعنصرتتميزّبذاتها،قائمةعائلةتكُوّنالخ...مُعطى،مُعطٍعطاء،،
.(52)تنوّعت معاني المُشتقاّت "

،وحذفاًوزيادةًوتأخيراًوتقديماًترتيباًالمرادبحسبمختلفةبهيآتيتشكّلأنيمُكنالثلاثيالأصلوهذا
ياَطِينَأَرْسَلْناَأَنَّاترََأَلمَْ}تعالىقولهنحو،المُرادالمعنىلتحُاكيأصواتهتتقاربوقد همُْالْكَافرِِينَعَلىَالشَّ زُّ تؤُ
اللفظانفتقارب،الهاءأُختوالهمزة،هزّاتهزّهممعنىفهذا،وتقُلقهمتزُعجهم"أي،[83مريم]{أَزّاً

منالنفوسفيأعظمالمعنىوهذا،الهاءمنأقوىلأنها،بالهمزةالمعنىهذاخصّواوكأنهم،المعنيينلتقارب
ميزّتالتيالأسبابأهممنلعلّ"و.(53)"ذلكونحوالشجرةوساقكالجذعلهباللاماتهزّقدلأنك،الهزّ

مجاورةمُضافةً،المعانيفيتصرّفهوكثرة،تداولهوطولالعربياللسانقدمالمزيةّهذهبمثلالعربيةأساليب
منجزءكأنهّاالإلفوطوللأيٍبعدالمجاورةالمعانيتصيرحتى،امتدادفضلهذهفتمتد،الأصليةّلمعانيها

الصرفيةّالبنيةتنُشئهاالتيبالعلاقاتوذلك،(54)"الدلالةفيلهامُساوٍمُقارنقرينأوالأصليةّالمعانيتلك
بإيجاد النسب المختلفة ،

التحليلمناهجفيثابتاًإضافياًّملحظاًاللغويالنظامفيالبنيةمستوى،الصرفيالمستوىاعتباريمُثلّ"و
بينالعلاقةاعتبرمنأولمنيعتدونهمإذ،اللغةعلممُؤرّخوللعربعرفهمابعضوهذا،الحديثالنحوي

.(55)صيغة الكلمة على مستوى الصرف ووظيفتها في التركيب على مستوى النحو "
،ولواحقسوابقمنيلحقهاولما،الصرفيةللصياغةتبعاًوالنسبيةالإسناديةالعلاقاتتنوّعتولقد

الصرفأبوابتعدّدتكما،معناهاتكُملمُتعلقّاتمنالصيغةتحتاجهمامقدارعلىالنحوأبوابفتوزّعت
منهتفرّعتأصلاًعُدّ،والأسماءالأفعالوخصائصلمعانيجامعاًالمصدركانولمّا،الصيغةنوعبحسب
والفعلالاسممنفيهلأن،الكلامفيتداولهكثير،الدلالةواسعلفظالمصدر":قيللذلك،الصيغجميع

وهو،الأسماءمنكثيرمنهويشُتقّ،الأفعالإليهترجعأصلالراجحالرأيعلىفهو،عدّةومعانيخصائص
النحُاةعندلهيقُالماأو،المعنىعلىيدلّأصبححتىدلالتهتطوّرتثمّ،الذواتبأسماءعلاقةذواسمأيضاً

.(56)معنى الحدث ، لأن الأصل في ألفاظ اللغة أنها توُضع للمحسوس ، ثمّ تتحوّل عنه إلى المُدرك بالعقل "
جميعفيبهارتباطهابدليلوغيرهاالثلاثيةللأصولالمُنظمّةالصيغةتظُهرهالذيالمعنىهوالأصلإن

منالوجودفيلهبدُّلاعرضالمصدرمعنى"كانولمّا،مُتعدّدةوأبنيةبهيآتواشتقاقاًتصريفاًلهمُحاكاةًتقلبّاته
للمحسوساتفوضععنهتحوّلثمّ،الأصلهوالذهنيالمُدركفإن،المفعولأوالفاعلوهو،(57)"بهيقوممحلٍّ

المصدرمجيءكثرةذلكعلىيدلّ،العكسوليسللذاتقيدٌالوصفلأن،الذّواتوخصوصالصفاتلعموم
أَوْ*زَلقَاًصَعِيداً}فتَصُْبحَِو،[47الإسراء]نجَْوَى{همُْ}وَإِذْتعالىقولهنحو،ناقصةأوتامّةبنسبةوصفاً
هاَيصُْبحَِ حْمَنِ}وَعِباَدُو،[41–40الكهف]طلَبَاً{لهَُتسَْتطَِيعَفلَنَغَوْراًمَاؤُ الأَرْضِعَلىَيمَْشُونَالَّذِينَالرَّ
نسَانُيسَْأَمُلاَ}و،[63الفرقان]هوَْناً{ ،[49فصلت]الْخَيْرِ{دُعَاءمِنالإِ

الِظلَمََكَلقَدَْقاَلَ}و .[24ص]{نعَْجَتكَِبسُِؤَ
والمصدرهويكونحتىمُضافبتقديرالتأويل"منوجوهٍعلىبالمصدرالإخبارالنحويونخرّجولقد

هذاشيوعأنعلى،والمجازالمبالغةصورةعلىتفسيرهإلىوإما،عنهالإخبارأوالذاتاسملوصفصالحاً
ولالهاضرورةلاأموروالمبالغةالمجازإلىالمعنىوصرفوالتقديرالتأويلبأنيشُعرانووفرتهالاستعمال

.(58)سبب ، بل إنها قد تخُرج العبارة عن المعنى الذي قصدت إليه "
وهو،بغيرهأوبالبصرحسّاًأوعقلاًالمُتلقيّيدُركهبشيءتخصيصهلغرضمعنىبإزاءمالفظٍجعلإن

،المعانيجمعقصدعنيختلفالصناعةقواعداطرادولقصد،اللفظعنالعقلفيتحصلالتيالذهنيةالصورة
آلمنهو،اللفظظاهرترُكمالولاهدليلإلىيحتاجماإلىالأصليوضعهعناللفظظاهرنقل"التأويللأن

جمعالتأويلفكان،وأصلحتهجمعتهإذاأُؤولهالشيءأُلتُيقُال،إليهوصاررجعأي،كذاإلىيؤولالشيء
.(59)معاني ألفاظ أشكلت بلفظٍ واضح لا إشكال فيه "

،التطابقحدّإلىمُتشابهةآحاداًيضمّجنساسمإنه:الأول،مختلفينوجهينمنالمصدرإلىنظرفقد
إذاالمفردالاسم"لأن،ذاتعنخبراًيكونلأنيصلحلاوبذلك،بصرحاسةدونبالعقليدُركاسم:والثاني

)( لسان العرب : مادة ) أول ( .59
.71–70:القرآننحو)(58
.2/192:الكافيةشرح)(57
.68:القرآننحو)(56
.70:العربيالنحونظرية)(55
.124:المعانينحو)(54
.2/146:الخصائص)(53
.232–231:لفندريساللغة)(52
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الاسمذلكيكونحتىتاماًتشابهاًالأشياءتلكتشابهبهوقعالذيالأمرعلىذلكمعودلّ،كثيرةأشياءعلىدلّ
كالعلمالمصادرعنعبارةوالمعاني...الجنساسميسُمّىالاسمذلكفإن،التشابهبهوقعالذيالأمرلذلكاسماً

وغيرصفةهواسمإلىينقسموكلاهما،البصرحاسّةدونبالعقليدُركمماوذلك،وقدرعلممصدريوالقدرة
كانماوالصفة،وجهلوعلموفرسرجلنحوفعلمنمأخوذغيرجنساًكانماالصفةغيرفالاسم،صفة

وماوأصفروأحمر،الفعليةالصفاتمنومضروبكضاربالمفعولواسمالفاعلاسمنحوالفعلمنمأخوذاً
جاريةبأنهاتعرفهاصفاتهذهكل،النسبةصفاتمنونحوهماومغربيوبصري،الخليةصفاتمنأشبههما

على
.(60)الموصوفين "

وفيما تقدّم نظر من وجوه :
يكونماالاشتقاقباعتبارالاسم"فإن،عليهاصطلحماعلىتقتصرلا(الاسم)دلالةإن:الأول

لمعنىالموضوعاللفظفيعرفاًواستعماله،والأفعالوالصفاتالألفاظمنالذهنإلىيرفعهودليلاًللشيءعلامة
فيمعنىعلىالدالالمفردفيواصطلاحاًبينهمارابطةأو،خبراًأو،عنهمُخبراًمفرداًأو،مُركّباًكانسواء،

الألفاظمنكغيرهالذهنإلىيرفعهدليلبصيغتهأوبلفظهوالمصدر.(61)"الثلاثةالأزمنةبأحدمُقترنغيرنفسه
، فهو علامة للوصف العام .

.(62)"بالأنواعمُختلفينكثيرينعلىدالاسمالجنس"لأن،التامالتشابهيعنيلاالجنس:الثاني
والمصدر ليس نوعاً واحداً بدليل اختلاف صيغه السماعية والقياسية ، تبعاً لاختلاف معانيه .

لا"لأنه،عليهالمُعوّلوهو،النظمفيدلالتهبخلاف،مُتشابهةكثيرةأشياءعلىالمفرددلالة:الثالث
أنعقلفييصحّولاوهمفييقومفلاالنحو،معانيمنومُجرّدةإفراداًالكلمبمعانيالفكريتعلقّأنيتصوّر

إعماليرُيدأنغيرمناسممعنىفييتفكّرأنولا،اسمفيإعمالهيرُيدأنغيرمنفعلمعنىفيمُتفكّريتفكّر
خبراًأومبتدأًجعلهيرُيدأنمثل،الأحكاممنذلكسوىحُكماًمنهيرُيدأو،مفعولاًأولهفاعلاًوجعله،فيهفعلٍ

.(63)أو صفةً أو حالاً أو ما شاكل ذلك "
المصادرفإن،الصفاتمنذُكرماعلىيقتصرلاوالتجدّدالحدوثوهوالفعلية،معنىإن:الرابع

ِكِتاَبَ}تعالىقولهففي،عليهتدلّالمنصوبة عليكماللهكتبأي،مؤكّدمصدر"،[24النساء]{عَليَْكُمْاللّه
مَتْ}قولهمعنىلأن،المعنىعلىمحمولالتوكيدعلىمنصوب"وهو،(64)"كتاباًهؤلاءتحريم عَليَْكُمْحُرِّ

هاَتكُُمْ :*(65الشاعرقالكما،كتاباًهذاعليكماللهكتب،[23النساء]{أُمَّ
ورُضت فذلتّ صعبة أي إذلال

.(66)لأن معنى رضت أذللت "
ففيه،ابتدأتهوإن(للهِالَْحَمْدُ)أنواعلم":فقال،الفعليةمعنىالمرفوعالمصدرفيسيبويهجعلوقد

بخلافوذلك،الثبوتعلىلدلالتهخبرلأنه،(67)"اللهأَحْمدُبقولكاللفظمنبدلوهو،المنصوبمعنى
،ذلكأشبهوماوكأنّولكنولعلّليتفيوكذلك،سيراًسيراًزيداًوإن،سيراًسيراًزيد:نقول"،المنصوب

أنوأعلم،سيراًسيراًاليوممذوأنت،سيراًسيراًالدهرَاللهعبدوكان،سيراًسيراًالدهرَأنت:قلتإنوكذلك
قولكوأما،كانالأحوالأيفيببعضبعضهمُتصّلبسيرتخُبرفإنما،البابهذافيعنهتخُبركُنتإذاالسير

وكذلك،الخبروهوبالفعلاللفظمنبدللأنه،(68)"فعلاًتضُمرولملأنتخبراًجعلتهفإنما،سيرأنتإنما
لممعنىلإحداثالكلامفييسُاقلأنه،الفعلمنالجنسلصفاتوأجمعوأدومأثبتالمصدرأنإلاّ،المصدر

يثبت ، لأنه قد ينقطع ، وذلك بخلاف المصدر .
،المُؤنثّالمُذكّرالمفردفيهيستويإذ،وجمعاًوتثنيةًتأنيثاًموصوفهعلىيجريلاالمصدر:الخامس

منهاأبلغحالاًأوصفةًأوإخباراًبهالوصفكانلذلك،الصفاتبخلاف،وثبوتهلعمومه،والمجموعوالمُثنىّ

.336–1/335:نفسهالمصدر)(68
.1/329:سيبويهكتاب)(67
.2/36:وإعرابهالقرآنمعاني)(66

ذلاًالدابةذلتمنوذلتّ"و،25–4/24:ألأدبخزانةوفي.140:ديوانه،(كلامناورقّالحسنىإلىوصرنا)وصدره،القيسامرؤوهو)*(65
بالكسر سهلت وانقادت فهي ذلول ، وذللتها بالتثقيل في التعدية ، وكذلك أذللته بالهمزة ، وقوله أي إذلال مفعول مُطلق عامله رضت " .

.108:التنزيلأنوار)(64
.314:الإعجازدلائل)(63
.48:التعريفات)(62
.24:التنزيلأنوار)(61
.1/26:المفصّلشرح)(60
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بعدهمذكورشيءإلىمُسنداًمصدرهيكونأنعلىالفعلوضعإن...الحدثلساذجموضوع"لأنه،لإطلاقه
.(69)لفظاً ، بخلاف نفس المصدر، فإنه ليس موضوعاً على أنه منسوب إلى شيء في اللفظ "

أعمّبمزايااختصّتأنهاإلاّ،عملهبدليلالفعليةدلالةلهاصيغتهلأن،المُشتقاّتمنكغيرهالمصدرإن
الأصوليونذهبوقد،بهاالموصوفينمجرىفجرت،الاختصاصعليهافيغلب،الأخرىالصيغأما،وأثبت

المعنىيبُاينمعنىبهمايؤدّيوصيغةمادةلهمنهماكُلاَّلأن،الفعلأوالمصدرأصالةمنقيلما"رفضإلى
الحاصل من مادة الآخر

كلعنالعارية(المادة)هوإذنالاشتقاقفمصدر،الآخراشتقاقمبدأأحدهمايكونأنيعُقلفلا،وصيغته
الصيغبتكلمّسبكهامنلنجد،المادةتلكإلىفلنعد،الاشتقاقمصدرهي(برض)المادةكانتوإذا،صيغة

نوعين مُتمايزين من المُشتقاّت :
شيءمعلتركيبهحاجةدونمنأي،مُستقلةّبصورةالذهنفيمُتحصّلاًإفرادياًمعنىًالمادةمعيؤُلفّنوعاً.1

منوأمثالهاوالمفعولينالفاعلينوأسماءالمصادريشملالنوعوهذا،(التامةالنسبة)بواسطةآخر
المُشتقاّت الاسمية ، على اختلاف معانيها .

جهةمنأي،وإسنادهتركّبهجهةمنإلاّبالمفهوميةمُستقلغيرتركيبياًمعنىًالمادةمعيؤُلفّآخرونوعاً.2
.(70)نسبة مادّته إلى فاعل ما ، وهذا النوع يشمل صيغ الأفعال "

والمعاني،الفعلفيكالإسنادوالصفاتالمصادرفيالإضافةلأن،التركيبإلىيفتقرانالنوعينإن
كل"لأن،تتداعىالمعانيلأن،الآخرعنمُنفصللمعنىوجودولا،للكلامالعامالمعنىفيتنصهرالإفراديةّ

واحد من عناصر الكلمة ليس له وجود مُستقل ،
المُماثلةالتراكيبأوالتركيبذلكخارجتوجدلاكلهّا،الزائدةولااللاصقةولااللاحقةولاسبقالذيالأصللا
يعُطيالذيولكن،السّواءعلىوالزائدةواللاحقةالأصلتنويعنستطيعأنناإذ،أكثرلاتغييرقطعفهي،له

يقبللاثابتترتيبلهالعناصرهذهمنواحدكلّكونهوإنما،عناصرهاتعقدّرغموتآلفهاوحدتهاللكلمة
ذهبوقد،(71)"واحدتصوّرطابعفيللعقلوتظهر،بعضاًبعضهاوتقُوّيبعضاًبعضهاتمُسكفهي،التغيير

الحديثةاللغويةالدراساتضوءفي،المُتقاربةالأصولبرابطالمعنىفيالمُشتركةالمفرداتجمعإلىالمُحدثون
الاشتقاقمسألةأن"إلى،أخرىمنصيغةنزعمنالاشتقاقمصطلحفيبتغييرالقدُماءإليهفطنماوهو،

وفرعمنهاأصلافتراضعلىتقومأنمنخير،مُعينّشيءفيواشتراكهاالكلماتبينالعلاقةمُجرّدعلىتقوم
الأصليةالحروفهوذلك،الوضوحكلّواضحاللفظيةالناحيةمنالمُترابطةالكلماتبينالمُشتركوالقدر...

ضرب)و(مضارب)و(مضرب)و(مضروب)و(ضارب)و(ضرب)إلىنظرتإذافأنت،الثلاثة
يفطنولمالمعجميونذلكإلىفطن،منهاوتتفرّع(برض)فيتشتركجميعاًأنهارأيتذلكمنتفرّعوما(

.(72)إليه الصرفيون ، فهذه الحروف الثلاثة الصحيحة جذور اللغة العربية التي تتفرّع منها الكلمات "
بدليل،الأصولفيوالاشتراكالمعانيفيوالتقاربالرُتبة،ذُكرماعلىعلاوةً،الصرفيونراعىلقد

أسراركشفإلىترميوهي،والإمالةوالإدغاموالإبدالوالإعلالالمكانيوالقلبوالمزيدالمُجرّدأبواب
لمجهودهمأنإلاّ،كثيرذلكونحو،والحذفالزيادةمنوالغرض،وافتراقهاالمعانيتلاقيخلالمنالمعاني

الكلماتبينالمُشتركوالقدر.والسبيلالمنهجلاختلاف،المعجميونفعلكما،اللغويالجمععلىمُنصبةّتكن
،ذلكونحوالقياسيةوالمصادروالنسبوالنقلوالمبالغةوالمطاوعةالسلبفأبواب،الجذورعلىيقتصرلا

ذكرفقد،اللفظيةالمُشابهةمنأكثرالمعنويةالمُشابهةعلىعوّلوالأنهم،الزيادةحروفمعانيعلىقائمة
في باب المُذكّر والمُؤنثّ .أربعة عشر معنى لزيادة التاء القصيرة أو الهاء(73)الرضي

كانوما،اسماً،وجهلوعلموفرسرجلنحو،فعلمنمأخوذغيرجنساًكانماجعل:السادس
فيكون،التصغيرويلحقهبالياءإليهينُسبوكلاهما،والأعيانالمعانيأجناسبينفخلط،صفةفعلمنمأخوذاً

صفةً ، ويجري على موصوفه .
عَرَضلأنه،بالإضافةأمبالإسنادأمبالصيغةأمبالياءأكانتسواءالنسبةصفاتمنالمصدر:السابع

وُضعلأنه،واحدبلفظٍوالكثيرالقليلعلىوقوعهبدليلصفةكلأساسفهو،الذواتعلىطارئةوالاعراض،
فيومُوضّحة،مُكمّلةلأنها،الحقيقيةالصفاتعناختلفلذلك،بينهماجامعبمعنىواحدفردٍمنلأكثرصالحاً

.164–2/162:الكافيةشرح:ينُظر)(73
.216–215:اللغةفيالبحثمناهج)(72
.113–112:لفندريساللغة)(71
.69–68:الأصوليينعندالنحويالبحث)(70
.194–2/193:الكافيةشرح)(69
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علىيجرِولم،مُذكّراًمُفرداًفجاء،المعينّةالصفةآحادلجميعجامعمعنىلأنهللمبالغة،جاءالمصدرأنحين
،بذلكالمبالغةأردتبالمصدروصفتلمّاأنكقبلمنأقوىوالإفرادالتذكيركانإنما"و،لذلكالموصوف

ترىألا،أحوالهأوّلفيللمصدريجبكما،والجمعالتأنيثبتركذلكتؤُكّدأنوكمالهالمعنىتماممنفكان
،ومُنطلقةقائمةنحو،فيهاللمبالغةمعنىلاالتيالحقيقيةالصفةمذهببهسلكتَوجمعتأنثّتإذاأنك

منهجاءلماالاعتذاروقعحتىّقلّفلذلك،لهكالنقضأو،للغرضنقضاًيكونذلكفكان،ومكرماتوضاربات
وطولملازمةبعدإلاّالذاتبهتوصففلا،الأخرىالصفاتبخلافلأنه،قلّوإنما.(74)"مجموعاًأومُؤنثّاً

عهد به ، لأن
قبيلمنهذاهيكأنهّصارحتى،العينلتلكالمعنىذلكلزمإذاعيناسمعنخبراًوقوعهيصحّالمعنىاسم"

الغيرنفسالمعنىجعلوهو،الظاهرعلىبحملهعقلياًمجازاًمكونهأحدها،توجيهاتثلاثوفيه،عدلزيد
،مخلوقأيخلقزيدنحوفيالمفعولاسموتأويل،نحوهفيالفاعلاسمتأويلفيالمصدرأنوالثاني،مبالغةً

بدليل،الاسمبخلاف،المصدرلأن،بعيدوهو،النسبعلىأي،(75)"محذوفمُضافتقديرعلىأنهوالثالث
وكذلك،سواءوجميعهواحدهكانبالمصدروُصفإذاالاسم"فإن،لهيصلحلاوالاسم،للوصفصلاحه
هذاوإنما،غائرأي(غورمياه)و(غورماء):يقُال،الفاعلبمعنىأوالمفعولبمعنىكان،ومُؤنثّهمُذكّره

مصدر غار الماء يغور غوراً ، و ) يوم غمّ ( بمعنى غائم ،
لبن)و...مُفطرأي(فطررجل)و،صائمأي(صومرجل)و،نائمبمعنى(نومرجل)و(غمأياّم)و

أي(اللهخلقوهؤلاء،اللهخلقهذا)و،مضروبأي(كذابلدضربالدرهمهذا)و...محلوبأي(حلب
وهم،أمَمٌهو)و،(منكقريبٌوهم،منكقريبٌهو)وتقول،تؤُنثّولاتجُمعلامصادرهذهكل.اللهمخلوقو

ثنيّت،قمينقلتقمََنفيالياءأدخلتفإن،(حَرًىوهم،حَرًىهو)و،(قمََنوهم،قمََنهو)و،(أمَمٌ
.(76)وجمعت وأنثّت "

كانلذلك،حدوثهعلىوليس،بهالوصفثبوتعلىيدلّالمفعولأوالفاعلبمعنىالمصدرمجيءإن
تتقيدّالذاتفإن،المصدربخلاف،الذواتلآحادقيدانلأنهما،المفعولاسمأوالفاعلاسممنأبلغبهالوصف

الفعلعلىلجريانه،الفاعلاسمأنحينفي،منهتجسّمتقدكأنهاحتىذهنيمُتصوّرإلىالمحسوسلتحويلهبه
}و،[30البقرة]{خَليِفةًَالأَرْضِفيِجَاعِلٌإِنِّي}تعالىقولهنحو،تنوينهبدليلفيهمعناهتمكّنعلىيدلّ،

.[145البقرة]{بعَْضٍقبِْلةََبتِاَبعٍِبعَْضُهمُوَمَا}و،[6الكهف]{آثاَرِهِمْعَلىَنَّفْسَكَباَخِعٌفلَعََلَّكَ
أنحينفي،المُبهمةللذاتقيدلأنه،وتامرلابننحو،النسبعلىدلالتهفيغايةأقصىإلىيصلوقد

الضربعلىدلّ،قتَْلٌأوضَرْبٌقلتفإذا،الفعلجنسعلىيدلّالمصدر"لأن،آحادهلجميعقيدّالمصدر
ستةّوجوهمنوالمصدرالفاعلاسمبينالفرقأنالأمروجملة...والقتلالضربأنواعجميعيتناولالذيوالقتل

تفُيدالمصدرفيواللاموالألف،الذيبمعنىكونهامعالتعريفتفُيدالفاعلاسمفيواللامالألفإن:أولها،
التعريف

لا غير . الثاني إن اسم الفاعل يتحمّل الضمير كما يتحمّل الفعل ، لأنه جار عليه ، والمصدر
إنالثالث.فيهمُستترغيرمُقدّراًمنوياًّمعهيكونوالفاعل،الأجناسأسماءبمنزلةلأنه،ضميراًيتحمّللا

المصدرإن:الرابع.غيرلاالمفعولإلىإلاّيضُافلاالفاعلواسم،والمفعولالفاعلإلىيضُافالمصدر
يتقدّملاالمصدرإن:الخامس.والاستقبالالحالفيالفعلعمليعملالفاعلواسم،الثلاثةالأزمنةفييعمل
الألففيهتكنلمإذاينصبهماعليهيتقدّمالفاعلواسم،تكنلمأوواللامالألففيهكانتسواءفيهيعملماعليه

فممّا،مُعتمدوغيرمُعتمداًيعملوالمصدر،قبلهكلامعلىيعتمدحتىيعمللاالفاعلاسمإن:السادس.واللام
[15–14البلد]{مَقْرَبةٍَذَايتَيِماً*مَسْغَبةٍَذِييوَْمٍفيِإِطْعَامٌأَوْ}تعالىقوله،مُنوّناًالمصادرمنمُعملاًجاء

.(77)، فيتيماً منصوب بالمصدر الذي هو ) إطعام ( ، والتقدير أو إطعام هو فيكون الفاعل مُقدّراً محذوفاً "
التيهيالصرفيةّالصيغةوإن،الواحدةالمادةهوالصريحوالوصفالمصدربينالمُشتركالقدرإن

الغالبلأن،والمقيسالمسموعبينالموازنةتصحّلاكما،بغيرهاللأصولمعنىلاإذ،المرادبحسبتوجههّا
علىالمؤتلفيقيسفكيف،مختلفمعنىصيغةلكللأن،الصريحالوصفبخلاف،السماعالمصادرعلى

المختلف ، في حين أنهم عوّلوا على اختلاف الصيغ فأخرجوا أسماء الأفعال من الأفعال ، وإن كان المصدر أصلاً

.6/57،61:المُفصّلشرح)(77
.504–503:الكاتبأدب)(76
.1/207:الأدبخزانة)(75
.2/207:الخصائص)(74
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،لفظيأمرالأفعالمعانيتأديتهامعبأفعالليستوأمثالهاالكلماتهذهإنقالواأنعلىحملهمالذي"و،لها
وهو أن صيغها مخالفةً لصيغ الأفعال ، وأنها لا تتصرّف تصرّفها ، ويلحق اللام بعضها والتنوين بعضها الآخر .

أوأصواتاًالأصلفيالكائنةالمصادرعنأوالأصليةالمصادرعنإمامنقولةالأفعالأسماءجميعإن
وعدم،الفعلحدّفيولاالاسمحدّفيلاالأصلباعتبارإذنتقدحفلا،والمجرورالجارعنأوالظروفعن

،(78)"لازموعارضمرفوضأصلٍرُبّإذ،بالدليلعارضاًكونهثبتلمايضرّلاأصلهعلىبعضهااستعمال
بمادةالمُشتركةالمصادرهذهبينالمعنويةالفروقأدركنا"فإذا،المُشتركةالمادةلاالصيغةمعنىالمقصودلأن

الحدثصدورمنالمختلفةالصيغمعانيعن(الحدث)المشتركةالمادةمعنىنعزلأنبيسُراستطعنا،واحدة
ًاتخّاذهأوبهالاتصّافأوصدورهفيالمبالغةأوالذاتمن المعانيهذهوكل،معانٍمنذلكوأمثالوحرفةزياّ

واحداًالصيغهذهمدخولكانفإذا،مدخولاتهافيخاصةنسبعلىإلاّتدلّلا،كالحروفالصيغلأن،نسبية
بطريقةالحدثهذا(نسبة)هوصيغةكلمدلولأنأي،مُتعدّداًالصيغمعنىيكونأنبدُّفلا،(الحدث)هو

عليهانصّوالتيبهانحسالتيالمعنويةالفروقهذهبينهافليسوإلاَّ،الأخرىالصيغةفينسبتهعنتختلف
.(79)النحُاة والصرفيون "

عدلأومنهنقُلوماالأصليالمعنىبينالعلاقةيظُهرالمشتركةللصيغالصرفيةالتغييراترصدإن
لوصفطريقةنخُططأنهناويجب،الصيغدراسةأي،للصرفدراسةبلاللدلالةعلمهناك"فليس،عنه

مركّبمنكأجزاءالنحويةوالوظيفة،الصرفيةوالوظيفة،الأصواتيةبالوظيفةالمقصودنرىوأن،الصيغ
.(80)وظيفي يلمح في دراسة أي صيغة لغوية "

منالمقصودملاحظةيعنيبل،الأخرىبوظيفةإحداهاقياميعنيلاالمادةفيالصيغاشتراكإن
لدلالتهاالقصدعلىودالة،نحوياًعاملاًكانتلذلك،والذاتالحدثبينالعلاقاتتكشفلأنها،فيهاالتغييرات

نظرهفيالمخاطبكانفإن،المخاطبإفهامفيالمُتكلمّقصدملاحظةجهةمنفذلك"،بأنواعهاالنسبةعلى
المخاطبكانوإن،(زيدُضرب):فيقول،بالأصالةعنهاوالإخبارإفادتهاالمتكلمّقصدكان،بالنسبةجاهلاً

هي،أخرىنسبةلإفادةوتبعاًتوطئةزيدإلىالضربنسبةيجعلالحالةهذهفيفإنه،بالنسبةعالماًنظرهفي
الضاربزيد):ومثل،قصاصأو،ظلمأو(تأديبزيدضرب):يقولأنمثلالكلاممنغرضهموضع
الشيءقصدمنناشئوالنقص،بالأصالةالشيءقصدمنناشئإذنفالتمّام،(مُقتصأو...ظالمأو...مؤدّب
فيالمُتشابهاتبينالمعانيحروفتفصلكماالمُتشابهاتبينتفصلالصرفيةالصيغةفإن،(81)"بالتبع

وذلك"،حالهعلىالمعنىبقاءمعآخرحرفاًحرفيعاقبولا،أخرىبدلصيغةتقومفلا،والتعليقالتضمين
والنعت،والبخُلوالشّحوالمعرفةكالعلم،الناسأكثرزعمفيالمعانيمُتقاربةمُترادفةألفاظاًالكلامفيأن

الحذاقعندفيهاوالأمر،والحروفوالأفعالالأسماءمنونحوها،وعنومن،ونعمبلىوكذا،والصفة
(82)"بعضهافياشتركاوإن،معانيهابعضفيصاحبتهاعنبهاتتميزّخاصةمنهالفظةكللأن،ذلكبخلاف

المُتشابهاتفيالصرفيالتغيرّدلالةلبيانالمطلوبةالغايةيحُققلاالعملفيأخرىعلىصيغةجريانوإن.
بدليل اختلاف ما تحتاجه لإتمام معانيها بحسب مدخولاتها .

:قولكوذلك،ومعناهعملهفيالمضارعالفعلمجرىجرىالمصادرمنبابهذا":سيبويهقال
إذا،عمرازيدٌضربومنبكرٌزيداًضربمنعجبت:وتقولزيداًيضربأنهّفمعناهزيداًضربٍمنعجبت

الذيالاسمهذاخالفوإنما،زيدٌعمراًويضرب،عمرازيدٌيضربأنهمنعجبت:قالكأنهّ،الفاعلهوكان
،وذكرتهبالفاعلجئتفقد،ضاربهذا:قلتإذالأنك،ومفعولاًفاعلاًفيهأنفيالمضارعالفعلمجرىجرى
،الفاعلعلىدليلفيهكانوإن،بالفاعلليسفالمصدر،الفاعلتذكرلمفإنكّضربٍمنعجبت:قلتوإذا

فيالمُضمرلأن،ظاهرفاعلإلىزيداًضاربهذا:قلتحينتحتجولم،ومفعولفاعلإلىفيهاحتجتفلذلك
.(83)ضارب هو الفاعل "

"كذلك،الفعلمعنىفيهآخراسمعلىجريهفييشُبهأنفالأولى،الفعلبمعنىاسماًالمصدركانفإذا
فيالفعلبهسُمّياسميشُبهأنكاننكرةفعلوهو،(أركببـ)يشُبهأن،علممعرفةاسموهو،لأحمدجازإذا

ذاومع،فعلأيضاًبهالمُسمّىوأناسممنهماواحدكلأنترىألا،أولىالأمرفيالفعلبهسُمّيباسمالخبر
اسمهعزّوقوله،[38مريم]{وَأَبْصِرْبهِِمْأَسْمِعْ}تعالىاللهقولنحو،الخبرمعنىفيالأمرلفظتجدفقد

.1/189:سيبويهكتاب)(83
.2/105:القرآنعلومفيالبرهان)(82
.108:الأصوليينعندالنحويالبحث)(81
.288–287:اللغةفيالبحثمناهج)(80
.110:الأصوليينعندالنحويالبحث)(79
.67–2/66:الكافيةشرح)(78
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لالةَِفيِكَانَمَنقلُْ} حْمَنُلهَُفلَْيمَْدُدْالضَّ معنىفيالخبرلفظأيضاًووقع،فليمدَّنَّأي،[75مريم]{مَدّاًالرَّ
،إليهانظرمعناه،الهلالهذا:وقولهم،[233البقرة]{بوَِلدَِهاَوَالدَِةٌتضَُآرَّلاَ}سبحانهقولهنحو،الأمر

اسمهذاأنإلاّ،بينهمايكنولم،كذلكصهأنكما،للفعلاسماًكونهفيكصهأفكانفلمّا،كثيرةونظائره
كأنصار،صاحبهموقعيقعقدوالخبرالأمرلفظمنواحدكلوكان،بهمُخبرلفعلاسموهذا،بهمأمورلفعل
والشُبكةالقرُبىهذهبعضعلىكانوما،معنىولالفظفيهناكخلافلافكأن،صاحبههومنهاواحدكل

.(84)الحق بحكم ما حمل عليه ، فكيف بما ثبتت فيه ووقت عليه واطمأنتّ به "
فإن المُتشابهات بسبب الحروف الأصلية تتطلبّ قرائن تفصل فيما بينها ، فليس

لهذهجموعاًكانتلولأنها،ذلكقلناوإنما،الأصليةالحروففياشتراكهمااتفّقوإنركببمفردراكب"
يرُدّبل،لفظهعلىيصغرلاالكثرةوجمع،كثرةجموعبل،محصورةأوزانهالأن،قلةّجموعتكنلمالآحاد

لا،التكسيرجموعأوزانعلىليساأنهمافياشتراكهمامعالجنسواسمالجمعاسمبينوالفرق...واحدهإلى
الخاصة بالجمع كأفعلة وأفعال ،

بينالفرقوإن،الجنساسمبخلافوالاثنينالواحدعلىيقعلاالجمعاسمأننسوةنحوكفعلةفيهالمشهورةولا
بحسبتؤخذأنهاكما.(85)"الجمعاسمبخلاف،التاءأوبالياءأمامُتميزّواحدلهفيماوبينهالجنساسمواحد

مراد المتكلمّ ، فقد يريد الصفة فيطابق .
صفةيجعلونه،مشيوخاءوقوممشيخةوقوممعلوجاءقوم:يقولونالعربأنواعلم":سيبويهقال

وغورصومنحومصدراًالأصلفيكانالذيالوصف"لأن،المصدروكذلك،(86)"وعُلوجشُيوخبمنزلة
]{الْمُكْرَمِينَإِبْرَاهِيمَضَيْفِحَدِيثُ}تعالىاللهقال،يؤنثّولايجُمعلايثُنىّفلا،الأصليعتبرأنفيجوز

رُواإِذْالْخَصْمِنبَأُ}وقال،[24الذاريات فيثُنىّإليهاالمُنتقلحالهاعتبارويجوز،[21ص]{الْمِحْرَابَتسََوَّ
ماإلاّالصفاتمنتلحقلالأنها،تلحقهفلاالتأنيثتاءوأما،عدولورجالعدلانرجلان:فيقُال،ويجُمع
أنهقبلمنوذلك،التأنيثمعنىفيهيصحّلاالفعل"و،الفعللمعنىوُضعالمصدرلأن،(87)"وصفاًوضع

ألا،التأنيثمنبهأولىفالتذكير،وعمّشاعكلمّاوالشيء.وعمومهلشياعهمُذكّروالجنس،الجنسعلىدال
.(88)ترى أن شيئاً مُذكّرة هو أعم الأشياء وأشيعها "

والمعنى،الوصفيالمعنىبخلافالاسميالمعنىلأن،اللفظيالتذكيربخلافالمعنويالتذكيرإن
جاءممّا"و،للقياسمُخالفاًيأتيقدالاستعمالولكن،الفعلفيالمبالغةبدليلفعليمعنىحقيقتهفيالوصفي

شبعوهذا،شبعاًشبعت:وتقول،يشُبعُهماقدريرُيدإنماشبعُهوهذاشِبعَهأصاب:قولهملمعنىللمصدرمُخالفاً
علىقائمفيهالتذكيرفإن،الاصطلاحيالفعلبخلافمعنويفيهوالتذكير،(89)"الفعلترُيدإنما،فاحش

مُسندلأنه،فإسناديالاصطلاحيفيالعمومأما،الجنسلمعنىالمصدرفيوالعموم،المشابهةأوالمضارعة
،الاسميةمعنىمنهيرُادلاالاصطلاحيأنكما.(90)"الواحدكالجزءجميعاًوالفاعلالفعل"لأن،دائماً

فيهمافليسونحوهماوبئِسَنعِمَوأمّا":سيبويهقال.مُؤنثّبهسُمّيلوالصرفمنيمُنعلذلك،المصدربخلاف
أفعاللأنهن،للكلمةأسماءًكُنّإذاتجريهنّولا،أحرفثلاثةعلىالأسماءعامةلأن،تغيَّرانلالأنهما،كلام

العموممعنىأنيؤكّدوهذاصفات،حقيقتهافيفالأفعال،(91)"فاعلاًتضُارعلأنها،التذكيرعلىوالأفعال
،الحرفيالمعنىوبغلبة،(الزيادة)النسبةوبحروفبالتأنيثتخصصهبدليل،للاصطلاحيوليس،للمصدر

نعم:قلتشئتوإن،المرأةنعمت:قولكوذلك،وتذُكّرتؤُنثّنعمأنواعلم":سيبويهقاللذلك،جمودهبدليل
التاءوإقرارهمكنتي:فقولهم"،امتزاجهماقوةمعفاعلهالفعلخالففقد،(92)"المرأةذَهبََقالواكما،المرأة

زايهمنزيددالمجرىالفعلمعالفاعلالضميرأجرواأنهمعلىيدلّ،الإضافةياءمعالفاعلضميرهيالتي
حلاّقدوأنهما،بالفاعلالفعلاتصّالقوةاعتقادهمعلى،مجراهيجريممّاونحوهبهذانبهّواوكأنهّم،ويائه

لفظهيإنماالصفة"لأن،وصفحقيقتهفيفإنه،المصدربخلافوذلك،(93)"الواحدالجزءمحلجميعاً

.1/230:الإعرابصناعةسر)(93
.2/178:سيبويهكتاب)(92
.3/266:سيبويهكتاب)(91
.1/229:الإعرابصناعةسر)(90
.4/42:سيبويهكتاب)(89
.9/27:المُفصّلشرح)(88
.2/179:الكافيةشرح)(87
.2/35:سيبويهكتاب)(86
.2/178:الكافيةشرح)(85
.2/301:الخصائص)(84
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والفعل،عليهعارضهوبل،الاصطلاحيكالفعلموصوفهمنجزءاًوليس،(94)"الموصوفعلىزائد
علىالفعلواقتصار،والفعليةالاسميةبينلتردّدهالمصدرعمومبدليل،عنهمُنبئوالمزيدةالمُجرّدةبصيغه
فكما"،مقامهالمصدرقيامبدليل،المصدرمعنىفيهقيللذلك،المصدروهو،الوصفجنسآحادعنالإنباء
ذلكأشبهوماوويحهوويلهولبيّكوحنانيكورعياًسقياًنحومنإظهارهمتروكبفعلالمصادرمنأشياءنصبوا

سبيلعلىنصبهافنصبوهامجراهاالمصادرغيرالجواهرمنأشياءأجروافكذلك،المصادرمنبهدُعيممّا
،صخراًأيوجندلاًتراباًأيترباًاللهأطعمكأواللهألزمكومعناه،وجندلالكترباًقولهمنحووذلك،الدُّعاء

.(95)واختزل الفعل ههنا ، لأنهم جعلوه بدلاً من قولك ترُبت يداك وجندلت "
ثبتقلتكأنكّمرياًّهنيئاً:قولكذلك"و،أفعالهاواختزلوا،المصادرمجرىالصفاتأجرواوكذلك

:قلتكأنك،مريئاًهنيئاًفقلت،رجلأصابهخيراًلكذكرلأنهّ،نصبتهوإنما،هنيئاًذلكوهنأه،مريئاًهنيئاًلك
حالفإن،(96)"هنأّكبقولكاللفظمنبدلاًصارلأنه،الفعلفاختزلهنيئاًذلكهنأّهأومريئاًهنيئاًلهذلكثبت

الأزمنةأحدزيادةمعالمصدرمعنىفيهالفعلحال"وليس،بآحادهومُنبئالعامالوصفبأجزاءمُخبرالفعل
،زيدإلىالضربنسبةمقصود،ضربلزيدقولكنحوفييحصلكانلأنه،الفعلوضعمنالغرضهيالتي

علىوبوزنهالمصدرعلىحروفهبجوهرالدالالفعلفوضعوا،أخصروجهعلىالفعلزمانبيانطلبوالكنهّم
حركةمواكبةعلىللدلالةواختلافهابصيغتهالإنباءعلىدالهووإنما،حقيقتهمنالزمنفليس،(97)"الزمان

،فيهالصيغةعلىيعوّللاإذ،تضبطهأخرىتأليفيةقرائنفلهالزمنأما.العامالوصفدائرةفيعنهالمُنبأ
،المعنىقبلالصورةتكونفلا،عنهالإنباءالمُرادللوصفصورةهيبل،الفلكيللرصدأصلاًتوضعلملأنها
علىلاعتمادهالمعنى،منأقوىالصورةجنيابنجعلوقد،سابقةإرادةبدونيصدرلاوهو،يحملهاللفظلأن

ثمّ،الصناعيةتليهاثمّ،اللفظيةالدلالةفأقواهنّ":فقال،الفعلدلالاتأقوىاللفظجعللأنهالمرئية،دلالتها
صورةفإنها،لفظاًتكنلموأن،أنهاقبلمن،المعنويةمنأقوىالصناعيةالدلالةكانتوإنما...المعنويةتليها

،الاستدلالبعلوملاحقةدلالتهفإنماالمعنىوأما...بهاالمُعتزمالمثالعلىويستقرّعليهاويخرج،اللفظيحملها
.(98)وليست في حيزّ الضرورياّت "

والعدولوالنقلوالحذفالزيادةبدليل،المدلولمنأقوىالداليكونفلا،مدلولعلىدالالصيغةإن
فتلحق":سيبويهقالفعلتمنالمصدرفيهتكثرمابابففي،سابقةإرادةوثمّة،معانٍدليل،ذلكونحو

وفي،التهذار:الهذرفيقولكوذلك،الفعلكثرّتحينفعَّلتفعََلتفيقلتأنككما،آخربناءًوتبنيهالزوائد
،والتسياروالتثقال،التجوال:الجولانوفي،الترداد:الرّدوفي،التصفاق:الصفقوفي،التلعاب:اللعب
"فعّلتعلىفعََلتَبنيتكما،هذاعلىالمصدربنيتالتكثيرأردتلمّاولكن،فعّلتُمصدرهذامنشيءوليس

عدلتالتكثيرأردتلمّالكن،فعلعلىجارٍهوماالمصادرهذهفيفليس"،يقتضيهلداعٍالبناءتغييرفإن.(99)
خشنيقولونأنهمترىألا،المعنىبقوةتؤُذناللفظقوّةلأن،التكثيرعلىيدلّمافيهاوزدتمصادرهاعن

اعشوشبتقالواالكثرةأرادواوإذا،الأرضأعشبتوقالوا،اخشوشنقالواوالمبالغةالكثرةأرادواوإذا،الشيء
لكنهّا،لفتُحتكذلككانتولو،للتكثيرفيهالتاءتردفلمالتبيانفأمّا...أفعالهاغيرعلىجرتمصادرفهي،

.(100)زيدت لغير علةّ ، والبيان والتبيان واحد ، وكذلك التلقاء واللقاء واحد "
يختلفأن"مجاللأنه،المعنىتغيرّعلىدليلبالحركاتأوبالزيادةأخرىإلىصيغةمنالعدولإن

أنيجوزلاالعربيةأهلمنالمحققونوقال...واللغويينالنحويينمنكثيرظنّكما،واحدوالمعنىاللفظان
فاختلاف،المعانياختلافيوجبالحركاتاختلافكانوإذا...واحدومعناهماالكلمتينفيالحركتانتختلف

المعاني أنفسها أولى أن يكون
،الكلامهوالبيانفإن،الصورةاختلافيوجبوالمخاطبوالمقاموالحالالإرادةاختلافبل،(101)"كذلك
،[138عمرانآل]{لِّلنَّاسِبيَاَنٌهـَذَا}نحو،إظهارهالمقصودالمعنىعنلكشفهبياناًالكلامسُمّي"وإنما

بينّتهويقُال،[19القيامة]{بيَاَنهَُعَليَْناَإِنَّثمَُّ}قولهنحو،بياناًالكلاممنوالمُبهمالمُجملبهيشُرحماوسُمّي
لَمَاللِنَّاسِلتِبُيَِّنَ}نحو،بياناًلهجعلتإذاوابنته .(102)"[44النحل]{إِليَْهِمْنزُِّ

.67:القرآنألفاظمفرداتمعجم)(102
.13–12:اللغويةالفروق)(101
.6/56:المُفصّلشرح)(100
.84–4/83:سيبويهكتاب)(99
.3/98:الخصائص)(98
.2/192:الكافيةشرح)(97
.317–1/316:سيبويهكتاب)(96
.1/122:المُفصّلشرح)(95
.5/115:المُفصّلشرح)(94
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لْناَ عَليَْكَ الْكِتاَبَ تبِْياَناً لِّكُلِّ وأما التبيان فهو : " الإيضاح ، وقوله عزّ وجل } وَنزََّ
الذيالعاماللفظمنوهذا،الدينأمرمنوأمّتكأنتإليهتحتاجماكلفيهلكبينّأي،[89النحل]{شَيْءٍ
،عامفالأول،وكشفهتوضيحهوبين،الكلاموهو،البيانيظُهرمابينفرقفثمّة،(103)"الخاصبهأُريد

،التبيانيقتضيكلامكلفليس،المطاوعةمعنىعليهاغلبالزائدةالتاءأنكما،الزيادةبدلالة،خاصوالثاني
بينّتمصدروهو،الأولمكسورجاءوالتبيان":الفرّاءقال.كالتلقاءالتاءمكسورفجاءالمصدرهذاقلّلذلك
والتقصارالتمثالمثلموضوعاًأسماًإلاّالتَّفعالالكلامفييكونولا،وتكراراًتكريراًكرّرتهمثل،وتبياناًتبييناً

بخلاف،ظرفاًاستعُمللأنه،اسماً(التلقاء)فجعل،(104)"والنسيانبالعصيانالتبيانشبهّواوإنما...والتلقاء
لْهُأَوْهذََاغَيْرِبقِرُْآنٍائْتِلقِاَءناَيرَْجُونَلاَالَّذِينَقاَلَ}تعالىقولهنحو،اللقاء لهَُأَنْليِيكَُونُمَاقلُْبدَِّ تلِْقاَءمِنأُبدَِّ
.(105)"ظرفاًاستعملمصدروهو،نفسيقبلمن":أي،[15يونس]{نفَْسِي

فإن اللقاء اعم من التلقاء ، لأن فيه تخصيصاً بدليل قوله تعالى } تلِْقاَء أَصْحَابِ النَّارِ {
ا}و،[47الأعراف] هَوَلمََّ استعملحينفي،مصدراًاللقاءفاستعمل،[22القصص]{مَدْينََتلِْقاَءتوََجَّ

التلقاء استعمال الأسماء ، لدلالتها على مُسمّيات مُعينّة ، بخلاف المصادر ،
وقيل : " ليس في كلام العرب اسم على تفِعال بكسر التاء ولا صفة إلاّ نحو تسعة عشر

بينسيبويهفصلوقد،الفعلبمعنىاستعُملاأنهماأي،(106)"القرآنفيفمصدرانوتبيانتلقاءفإمّا...حرفاً
،تحُدثهاالتيالأسماءأحداثلأنهاوذلك،والحدثانالحدثسيبويهيسُمّيه"و،الفعلفسمّاهوالمصدرالاسم

فلم،(107)"الفاعلحركةكانحيثمنالفعلسمّاهوربمّا،الفاعلونوهم،الأسماءأصحاببالأسماءوالمراد
يجعل التبيان والتلقاء من المصادر في

بنُيولكنه،الزيادةلحقتهالفعلمنشيءعلىفليسالتبيانوأما":فقال،(فعََلت)منالمصدرفيهتكثرّماباب
ذلكمنأصلهاكانولو،التَّقتالبابمنوليس،الثلاثةمنوهو،الرئمانلحقتكماالزيادةفلحقتهالبناءهذا

"اللقُيانيرُيدونوإنما،التلقاءونظيرهانبتمنوالنباتأغرتمنكالغارة(بيَّنتُ)منهيفإنما،التاءفتحوا
تضعيفعنعوضاًالزيادةمعالتكثيرلغيرجاءفما،(فعّلتُ)على(فعََلتُ)قاسلأنه،اسمينفجعلهما،(108)

التبيينتكثيرمعنىالتبيانفيفإن،المعنىدوناللفظعلىاعتماداًالفعليةمعنىأوالمصدريةعنخرجالعين
لْناَ}تعالىقولهبدليل،للمرادإيضاحاً ]{للِْمُسْلمِِينَوَبشُْرَىوَرَحْمَةًوَهدًُىشَيْءٍلِّكُلِّتبِْياَناًالْكِتاَبَعَليَْكَوَنزََّ

غيرفيفتحهالزجّاججوّزوقد،أوّلهكسرفيتلقاءتبيانونظيربليغاًبياناً(تبياناً)"فجعل،[89النحل
القرآن ، فإن قلت : كيف كان القرآن تبياناً

نةّعلىوإحالة،بعضهاعلىنصّاًكانحيثالدينأمورمنشيءكلبينّأنهالمعنى:قلت؟(شيءلكلّ) ،السُّ
حيث أمر فيه بإتبّاع رسول الله ) ص ( وطاعته ، وقيل } وَمَا ينَطِقُ عَنِ

مِنيِنَ{سَبيِلِغَيْرَ}وَيتََّبعِْقولهفيالإجماععلىوحثاًّ،[3النجم]الْهوََى{ نةّفكانت...[115النساء]الْمُؤْ السُّ
والإجماع والقياس والاجتهاد مُستندة إلى تبيان الكتاب فمن ثمّ كان تبياناً لكلّ

.(109)شيء "
يردالمصدرأنكما،عليهوبشُرىورحمةًهدىًالمصادرعطفبدليلالإيضاحتكثيرتعنيالبيانفيفالمبالغة

بلفظ المفرد ، ويرُاد به معنى الجمع ، ففي قوله تعالى } وَهمُْ لكَُمْ
عدوّانيقُالإذالجنسباسمفليس":الرضيقال[،82مريم]{ضِدّاًعَليَْهِمْيكَُونوُنَ}و[50الكهف]{عَدُوٌّ

اسميولاالجمعوزنعلىليسالأنهما،كهجان،والجمعالواحدبينمُشتركاًولاالنوعيينلاختلافلا،وضدّان
همابل،مصدرينيسُتعملالمإذ،مصدرالأصلفيهوممّاولا،أيضاًالواحدعلىلوقوعهما،كإبلجمع

مفردان أُطلقا على
والواحد والجمع ، فعدو وصف ،، لأنهما صفتان يستوي فيهما المُذكّر والمُؤنثّ(110)الجمع "

،لفعَِلةكانتوربما،فعَُلةأولفعَِلةإلاّجمعبصيغتيليساوفعَُلافعَِلالأن،للجمعفاسمانوعُدًىعِدًىوأمّا"
أفلاء:قالوا،أفعالعلىالواوبناتمنمنهشيئاًَكسرواقد"و،(111)"وَبذَِروَبذَْرَةوهِضَبكهضَبةقليلوذلك

)( لسان العرب : مادة ) عدا ( .111
.2/179:الكافيةشرح)(110
.2/424:الكشّاف)(109
.84–4/83:سيبويهكتاب)(108
.1/110:المُفصّلشرح)(107
.279–278:العربكلامفيليس)(106
.275:التنزيلأنوار)(105
.489:الكاتبأدب)(104
)( لسان العرب : مادة ) بين ( .103
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كانوإن،الواوقبلالتيللكسرةفعِْلاناوكرهوا،فعُالكرهواكمافعُْلاوكرهوا،وعَدُوّفلوّوالواحد،وأعداء
عليهغلبتأي،(112)"الاسمضارعَولكنهّ،وصَفٌوَعَدُوّ،حصيناًحاجزاًليسلأنه،ساكنحرفبينهما

لأن،الثبوتمعنىاكتسبتكما،(فعَِيل)نظيرتهاتكسيرفكَُسّرت،المبالغةصيغمن(فعَُول)لأن،الاسمية
بغيروالأُنثىللذكريكون"و،وصديقونصيروليّضدّعدولأن،المُخالفةأوالمُضارعةبموجبتبُنىالصيغ

أجروهعدوجمعأعداءوإنما،واحدلشيءكلهّهذاأنفأوهم،وعُديوعِديوعِداةوأعادٍأعداءوالجمع،هاء
،والسكونوالحركةالعدةفيمُتساويانوفعيلاًفعولاًلأن،وأنصارونصيروأشرافكشريفصفةفعيلمجرى
ألا،هذافيالحكمفياختلافاًيوجبلاوذلك،اللينحرفياختلافبحسبإلاّفيهماثالثاًاللينحرفوكون
عليهكسّرماعلىعدوّيكسّرأنيجبكانوقد،وصُبرنوُرفقالواالجمعفيوصبورنواربينسوّواتراهم

الحركةكراهيةّالواوإسكانلزمثمّ،عُدُوٌلزمفعُُلعلىكسّروهلوإذ،لأجحفواذلكفعلوالولكنهم،صبور
ضمّةقبلهاواوآخرهاسمالكلامفيوليسعُدٌفقيلالواوفحُذفت،ساكنانالتقىالتنوينوبعدهاسكنتفإذا،عليها

ذلكالعربفتنكبتعُدٍفقيل،ياءالواوانقلابذلكولزم،كسرةالضمّةفقلُبترُفضقياسذلكإلىأدّىفإن،
.(113)في كلّ مُعتلّ اللام على فعُُولٍ أو فعَِيل أو فعَال أو فعِال أو فعُال على ما أحكمته صناعة الإعراب "

أوالمُشابهةعلىجرتوإن،الصرفيةالصناعةتحكمهابأشياءاختصّفقد،الصحيحبخلافالمُعتلإن
الإعلالفإن،(114)"الأشياءجميعفيمثلهيكنلموإن،بالشيءالشيءيشُبهّواأنكلامهممن"لأن،المُخالفة
أسماءصيغكثرةإلىأدّتوأضدادهاالمعانيتقاربعلىعلاوةً،وهيآتهاالأحرفوكميةّوالتضعيفوالإبدال
،المعنىفيوالمخالفة،والعددالتضعيففيللمُشاركةالندّمجرىالضدّجرىفقد،بأنواعهاوالجموعالمعاني

فإن
،والشبهالضدّ:والندّ،أقرانهمأي،وأندادهمأضدادهمالقوملقيويقُال...خلافهوالضدّ،الشيءمثلالضد"

ِتجَْعَلوُاْفلَاَ}التنزيلوفي لِلّه ،(115)"خلافهوضدّه،مثلهالشيءندّ،وأشباهاًأضداداًأي[22البقرة]{أَندَاداً
وليس الندّ هو المثيل في الصفة ، بل هو المثيل

ِتجَْعَلوُاْفلَاَ}تعالىقولهففي،المُخالف لِلّه الندّ":الزمخشريقال،[22البقرة]{أَندَاداً
المثل ، ولا يقُال إلاّ للمثل المُخالف المُناوي ، قال جرير :

وما أتيم لذي حسب نديدأتيما تجعلون إليَّ ندّا

وناددتُ الرجل خالفته وونافرته من ند ندوداً : إذا نفر ، ومعنى قولهم : ليس لله ندّ
بهيعُظمّبماويعُظمّونهاباسمهأصنامهميسمّونكانوا:قلتفإن،ينُافيهماونفي،مسدّهيسدّمانفي،ضدّولا
أشبهت،آلهةوسمّوهاوعظمّوهاإليهاتقرّبوالمّا:قلت،وتنُاويهاللهتخالفأنهايزعمونكانواوما،القرُبمن

بهمتهكّموكما،التهكمسبيلعلىذلكلهمفقيل،ومُضادّتهمُخالفتهعلىقادرةمثلهآلهةأنهايعتقدمنحالحالهم
بنزيدقالذلكوفي،قطندٌّلهيكونأنيصحّلالمنكثيرةأنداداًجعلوابأنشأنهمواستفظععليهمشنعّالندّبلفظ

عمرو بن نفيل حين فارق دين قومه :
أدين إذا تقسّمت الأمورأَ رباًّ واحداً أم ألف ربّ

فيلاشتراكهما،المُضعفمجرىالمُعتلجرىفقد،(116)"(نداًاللهتجعلوافلا)السميفعبنمحمدوقرأ
الوصفية ، وتقاربهما في معنى المُخالفة ، كما " قالوا دام يدوم دواماً وهو

الذهابأيضاًنظائروله،للفعُُولكراهيةً،رائحوهورواحاًيروحوراح،زائلوهوزوالاًيزولوزال،دائم
.(117)والثبات "

ذلكفإن،الضممعالواواتأوالكسرمعالياءاتتواليعلىيتوقفّلاأخرىإلىصيغةمنالعدولإن
إذافعُُول"فإن،والوصفوالاسمالمصدربخلاففالجمع،وضعفاًقوّةالمعنىبحسبالعدولبل،يطردلا

.(118)كانت جمعاً فحقهّا القلب ، وإذا كانت مصدراً فحقهّ التصحيح ، لأن الجمع أثقل عندهم من الواحد "
يعتوعتا:يقُال،الطاعةعنالنبو"وهو،وتكبُّروطغُيانتجبرٌّلأنه،(فعُُول)علىجاء(العتو)فإن

وابلَ}،[44الذاريات]{رَبِّهِمْأَمْرِعَنْفعََتوَْا}،[21الفرقان]{كَبيِراًعُتوُّاًوَعَتوَْ}قال،وعتياًّعتوّاً لَّجُّ

)( لسان العرب : مادة ) غنا ( .118
.4/52:سيبويهكتاب)(117
.237–1/236:الكشّاف)(116
)( لسان العرب : مادة ) ضدد ( .115
.3/278:سيبويهكتاب)(114
)( لسان العرب : مادة ) عدا ( .113
.3/608:سيبويهكتاب)(112
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ًالْكِبرَِمِنَ}،[21الملك]{وَنفُوُرٍعُتوٍُّفيِ {عِتيِاّ
.(119)"ومُداواتهاإصلاحهاإلىسبيللاحالةأي،[8مريم]

عنبهأخبرتما"وهو،الضّممنأخفّالفتحلأن،منهأخفّلأنه،(فعََال)على(النثو)وجاء
وإنالمُعتلفإن،(120)"النثاوقبيحالنثاحسنفلان:يقُال،ونثياننثوانوتثنيته،سيءأوحسنمنالرجل
،مُخالفةأومُشابهةومن،تباعُدأوتقاربمنللمعنىيعرضمابحسبتبُنىصيغهأنإلاّ،بالتغييراختص

وذلك بإرادة السعة والمُناسبة ، فقد
،قضاءيقضيوقضىنثاءينثوونثابداءيبدووبدانماءًينميونمىثوياًيثويوثوىيدنوودنايعتوعتاقالوا"

عنعدلواأنهميرُيد،الضمّةمعوالواواتالكسرةمعالياآتكراهيةهذافيالفعالكثروإنما،ونثابداقصروقد
ثوىقالواكما،قضياوقضىنثوونثابدُوّابداقالوا(فعُُول)علىبهجاءوالولأنهم،(فعََال)إلى(فعُُول)

والتخفيفوالتقاربوالمُخالفةبالمُشابهةالتداخلبفعلبعضفيبعضاًالصيغتلتبسولئلا،(121)"دنواودناثوياً
حْمَنِعَلىَأَشَدُّأَيُّهمُْ}تعالىقولهفياختلفوافقدوالجموع،والصفاتالمصادرفيمنهاالمُشتركبدليل ًالرَّ {عِتيِاّ

ومعناه،والضمبالكسروعُتياّ":وقيل.(122)"عاتجمعهووقيل،مصدرههناالعتي":فقيل،[69مريم]
أي،(123)"يليهالذيثمّعتياًّأشدّهمبتعذيبيبُدأكأنهم،منهمفالأعتىالأعتىفرقةكلومنأمّةكلمنلننزعنّ

التمييزهذاففائدة،أشدّعذابهأنليعلمتمرّداًواشدّعتوّاًأشدّكانمنفرقةكلمنينزعأنه"تعالىبينّ
بهِاَأَوْلىَهمُْباِلَّذِينَأَعْلمَُلنَحَْنُثمَُّ}جميعهمفيقالفلذلك،العذاببأصلالتخصيصلاالعذاببشدّةالتخصيص

ً .(124)"العذابفيالقوماشتراكمعإلاّأولىيقُالولا،[70مريم]{صِليِاّ
،بهالموصوفينعلىاستعمالاًوقوعهبكثرةعقلاًلتحققّهالذاتيةإلىالوصفيةمنالمعنىاسمخروجإن

،مزاولتهلكثرةبعينهموصوفعلىتجتمعقدآحاداًيضمّالمصدرلأن،بالصيغةوالجمعالمصدراشتركلذلك
بالصفةعنهيعُبرّالذيالعامالوصفأُضيفكُلمّايحدثوهذا،اسماًتصيرأنبدورهاالصفةتستطيع"وبذلك

معظمجعلتدرجةعلىالفرقوهذا،معرفةبطبيعتهاشائعةوهي–الصفةصارتكلمّاأي،خاصفردٍإلى
اللغات تدلّ عليه . وقد غلب التخفيف على ) فعُُول ( لاعتلاله فصار عِتياًّ وعُتياًّ ، لأن الأهمية

.(125)صوتياً "
الكسرةاتبّعواثم،عُتياًّ:فقالوا،ياءًالواوفانقلبتكسرةالضمّتينإحدىأبدلواثمّعُتوٌُالأصل"لأن

الكسرة فقالوا : عِتياًّ ليؤكّدوا البدل ، ورجل عات وقوم عُتي ، قلبوا الواو
.(126)ياءً "

فيهوماالنزعيكونأنالسياقمنوالراجح،مصدراًجعلهبالكسرقرأومن،جمعاًجعلهبالضمقرأفمن
"لأن،العاتيصفاتلكلالجامعالوصفهووالمصدر،وضلالاًوتجبرّاًوكبراًتمرّداًللشدمناسباًشدّةمن

ًالْكِبرَِمِنَبلَغَْتُوَقدَْ}تعالىقولهومنه،الطغياندونفهو،المكروهفيالمبالغةالعتو قالوا،[8مريم]{عِتيِاّ
مبالغةأي،[6الحاقةّ]عَاتيِةٍَ{صَرْصَرٍ}برِِيحٍتعالىقولهومنهفيه،عتافقدفسادأوكفرأوكبرفيمبالغكل
يعني،[8الطلاق]رَبِّهاَ{أَمْرِعَنْ}عَتتَْتعالىقولهومنهالجبرية،فيمبالغأيعاتجباّرويقُال،الشدّةفي

طائفةكلمنتمتازيرُيد"تعالىلأنه،إفرادهلغلبةالتمييزويعضده،(127)"يطُيعوهفلمربهّمعلىتكبرّواأهلها
،الترتيبعلىالنارفيطرحناهماجتمعوافإذا،فأعتاهموأعتاهم،فأعصاهمأعصاهموالفسادالغيطوائفمن

أعلملنحنثم:قالكأنه،همكماالمنتزعينصلياًبهاأولىهمبالذينأرادأو،فأولاهمبالعذابأولاهمنقدم
بأشدّهميرُيدأنويجوز،أشدوعذابهمأسفلودركاتهمالصاليّنسائربينمنبالصلىأولىوهمهؤلاءبتصلية

واْكَفرَُواْالَّذِينَ}تعالىاللهقال،ومُضليّنضُلالاًبكونهمجرمهملتضاعفوأئمّتهمالشيعرؤساءعتياًّ عَنوَصَدُّ
ِسَبيِلِ عَوَأَثْقاَلاًأَثْقاَلهَمُْوَليَحَْمِلنَُّ}،[88النحل]{يفُْسِدُونَكَانوُاْبمَِاالْعَذَابِفوَْقَعَذَاباًزِدْناَهمُْاللّه ]{أَثْقاَلهِِمْمَّ

.(128)"[13العنكبوت
وبالغبكمالهامنهماتصّفلمنوالنزع،اللهسبيلعنوصدّهموإضلالهملضلالهمللعُتاةمُوجّهالوعيدإن

القوسونزع،روحهالميتّنزعومنه،والقلعالجذبالنزعأصل"لأن،المصدرسوىلذلكيصلحولا،فيها
،الحقعننفورهعلىردّاًوالتحقيربالتبكيتلهتخصيصطائفتهأوفرقتهمنالعاتينزعفإن.(129)"جذبهاإذا

)( لسان العرب : مادة ) نزع ( .129
.2/519:الكشّاف)(128
.190:اللغويةالفروق)(127
)( لسان العرب : مادة ) عتا ( .126
.175:لفندريس،اللغة)(125
.21/243:الكبيرالتفسير)(124
.3/339:وإعرابهالقرآنمعاني)(123
.333:القرآنألفاظمفرداتمعجم)(122
.14/162:المُخصص)(121
)( لسان العرب : مادة ) نثا ( .120
.333:القرآنألفاظمعجممفردات)(119

50



مجلة العلوم الانسانية ................................... كلية التربية – صفي الدين الحلي

فقرأ،(وبكياوصلياوجثياعُنيا)فياختلفوا"القرّاءفإن،والجمعالمصدرفي(فعُُول)اشتراكذلكيؤيدّ
حمزة والكسائي بكسر أوائل الأربعة ، وافقهما حفص إلاّ في ) بكيا ( ، وقرأ الباقون بضمّ

فإنهالفتحبخلافوذلك،الخفةّطلببسببغيرهإلى(فعُُول)ببناءيخرجلاوالكسروالضم،(130)"أوائلهنّ
ًأَكُوَلمَْ}تعالىقولهفيكما(فعَِيل)و(فعَُولبـ)يلتبس قلبتالبغيمنفعَول"وهو،[20مريم]{بغَِياّ
للمبالغةلأنه،التاءتلحقهولمفاعلبمعنىفعيلأوالتاءتلحقهلمولذلك،إتباعاًالغينكسرتثموأدغمتياءًواوه

.(131)أو للنسبة كطالق "
نحوالتاءتلحقه،فاعلبمعنىكانتإذا(فعيل)و،كفريضةالاسميةمعنىإلى(فعيل)تحوّلالتاءإن

ولكن،(132)"المُنكرعننهوقيلكمابغولقيلفعَُولاكانتولو،فعيل"أنهاقالمنوحُجّة،وكريمةكريم
بغتمصدرالبغاء":فقيلمصدرهمعنىفياختلُفوقد،العينحركةتتبعهاثمّياءقلُبتتطرّفتإذاالواو

إذافعَوللأن،(133)"بغيةّيقُالولابغيجمعوالبغاء،زنتإذابغاءباغَتمصدروالبغاء،زنتبغاءالمرأة
مثلفعَولقيلالفعلعلىقوياًكانإذا"ذلكونقيض،وكسولوعجوزكعذولتاءبلاتأتي،فاعلبمعنىكانت

امرأةتقولالمؤنثّنعتكانإذاالتأنيثهاءتدخلهلمفاعلبتأويلكانإذافعولاً"لأن،(134)"وشكورصبور
تبُنَلملأنها،التأنيثهاءتدخلهفلم،فعَُولإلىفاعلةعنفصرفظالمةامرأةمعناه،وقتولوغضوبظلوم
و(فعَُل)علىمبني(فعيلا)و(أفعل)علىمبني(مُفْعِلا)و(فعََل)علىمبنيفاعلاًأنوذلك،الفعلعلى

فإذا،المعنىلهذاالتذكيرلزمهعليهتبُنىالتأنيثتاءتدخلهفعِْللفعوليكنلمفلمّا(فعَِل)علىمبني(فعَِلا)
بينوللتفريق.(135)"عليهواقعالفعلماوبينالفعللهمابينليفُرّقواالهاءدخلتهمفعولبتأويل(فعول)كان

تستنفدلهمادةيكونماوبينالفعلعلىالاستمرارمعنىبينللتفريقأو،والدوامالثبوتوبينوالحدوثالإزجاء
(فعَُول)علىيكونبهيفعلالذيالشيءاسمفإن،الذواتأسماءمنمنقولالمبالغةفيالبناءهذا"لأن،فيه

توقدماهووالوقود،بهيتوضأالذيالماءهوفالوضوء،والبخوروالغسولوالسحوروالوقودكالوضوءغالباً
بهيسجرماوالسجور،بهيغسلماوالغسول،عليهيفطرلماالفطوروكذا،بهيتسحّرلماوالسحور،الناربه

ومن.الكُحلأيوالبرودوالنشوقوالسفوفوالسعوطكاللعوق(فعَُول)علىتبُنىالأدويةأكثروكذا،التنور
فيهوتفُنىالصبرفيتستنفدمادةكأنهّأنهالمعنىكان(صبورهو)تقولفعندما،المبالغةإلىالبناءاستعيرهنا

.(136)كالوقود الذي يسُتهلك في الاتقّاد ويفنى فيه "
إلىصيغةمنالعدوللأن،الاستعارةتعنيولا،الفعليةعلىالاسميةمعنىغلبةتعنيالثبوتدلالةإن

فيهماوالمعنىشيءمنمُشتقيّنالاسمانيكونفقد"،مختلفمعنىصيغةلكللأن،المرادبحسبيكونأخرى
(فعَُول)فاختص،(137)"بينهماليفُرّقشيءدونشيءبهمُختصّاًالبناءينأحدفيكون،مختلفوبناؤهماواحد

التكسيرلأن،تكسيرجمعويجُمع،مُذكراًمجيئهبدليل،موصوفهعلةالوصفثباتفيالزيادةعلىبالدلالة
والمُذكّرالمُؤنثّفيجمعوكأنه،صبوريجمع"فلم،عملهبدليلالفعليةمعنىعلىلدلالته،السلامةمنأثبت
فيالهاءطرحتفلمّا،الفعلعلىتجرِلمأنهاأجلمنهاءبغيرللمُؤنثّاستعُملتقدصبوراًلأن،السلامةجمع

السلامةعنبهفعدلالواحدفيكرهوهمايوجببجمعيأتواأنكرهواالهاءيوجبالتأنيثكانوإن،الواحدة
.(138)إلى التكسير في المُؤنثّ ، فلمّا عدل به عن التكسير في المُؤنثّ أجرى المُذكّر مجراه "

،بهالموصوفةالذاتتنفدأنيعقللالأنه،النفادبمعنىوليسالصفةفيبالزيادةالبناءهذافاختص
ومما،وهكذامغفرةكلهّأيالغفوروكذاالجزعفيتستهلكذاتأنهالمعنىكان(جزوعهو)تقول"فحين

.(139)يسُتأنس به في ذلك أنه لا يؤنثّ ولا يجُمع جمع مذكر سالماً مُراعاةً للأصل الذي نقُل عنه "
إن الجزع أخص من الحزن ، فإذا ثبت بازدياد الحزن صار الإنسان جزوعاً ، لأن

،عنهويقطعهبصددههوعمّاالإنسانيصرفحزنهووالجزععامالحزنفإن،الحزنمنأبلغالجزع"
روعيولو،الاسموليسالفعلأصلهفإن،(140)"فانجزعجزعتهيقُال،نصفهمنالحبلقطعالجزعوأصل
معناهفليس،الغفوروكذلك،الفعلعلىتجرِلملأنها،الصيغةمعنىأخذولكن،سالماًمذكرجمعلجمعأصله

.90:القرآنألفاظمفرداتمعجم)(140
.116–115:العربيةفيالأبنيةمعاني)(139
.16/140:المُخصص)(138
.2/102:سيبويهكتاب)(137
.115:العربيةفيالأبنيةمعاني)(136
.16/138:المُخصص)(135
.12:اللغويةالفروق)(134
)( لسان العرب : مادة ) بغا ( .133
.2/505:الكشّاف)(132
.404:التنزيلأنوار)(131
.2/317:العشرالقراءاتفيالنشر)(130
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صيغهاتعدّدبدليل،لهمالمغفورالذواتصفاتبجميعيحُيطبماالمغفرةكثرةثبوتبل،قالكمامغفرةكلهّ
وغفرةًغفراًيغفرهذنبهغفروقد،عنهاوالعفوالذنوبعلىالتغطية:والمغفرةالغفر"لأن،المرادبحسب
وغفر،الشيءبهيغُطيّما:والغُفرة،هاءبغيرغفوروامرأة...وغَفيرةوغفيراًوغُفوُراًومغفرةًوغفراناًحسنة
أصلحوهأي:وغفيرتهبغفرتهالأمرهذااغفروا:يقُال،بهيصلحأنينبغيبماأصلحه:وغفيرتهبغفرتهالأمر

.(141)بما ينبغي أن يصلح "
يوجبوذلك،العقابإسقاطيقتضيلأنه،الإصلاحلغرضجميعاًالذنوبيسترالذيهوفالغفور

الشيءستركوالسترالثوابإيجابيقتضيوهو،أخصالغفرانأنوالسترالغفرانبينالفرق"لأن،الثواب
منعليهاطلّعمايذكرلمإذافلانعلىفلانستر:فيقُال،الشيءذكرعنالإضرابفياستعملثمّيستر،

عثراته ، وستر الله عليه خلاف فضحه
الدنيافييسترأنويجوز،الثواباستحقاقعنينُبئالغفرانلأن،لهغفرإنهالدنيافيعليهيسترلمنيقُالولا

.(142)على الكافر والفاسق "
بينيجمعالبناءأنكما،الستربخلافوذلك،الصلاحمنهالغرضلأن،بالثوابالغفرانتخصيصإن

منوإنه،والنونالألفزيادةبدليلالزيادةمعلآحادهالجامعالثابتالوصفلأنه،والجمعالمصدريةمعنى
...التكسيرفيتمكّناًأشدّالأسماءلأن"،السلامةجمعبخلافالاسميةعليهتغلبالتكسيروجمع،التكسيرأبنية

،الاسمإلىالصفةمنأقربإليهوهي،الاسمضارعتالتيالصفةفيقالواكما،الصفةفي(فعُلان)وقالوا
الوصفبخلافوذلك،تكسيرجمعيجُمعالغالبالوصففإن،(143)"وشباّنوشابورعيانراعوذلك

علىيدلّالمصدروزنعلىالجمعومجيء،الحدوثعلىلدلالتهعليهالفعليةمعنىلغلبةالفعلعلىالجاري
مُختصالتكسيرلأن،الفعليةمعنىعلىوليس،الأسماءخصائصمنالجمعلأن،عليهالاسميةمعنىغلبة

والقياموالقعودوالسجودكالحضورفعلهمصدروزنعلىبالجمعيؤُتىوقد"،الغالبةوالصفاتبالأسماء
هذاإلىللإشارةمصدرهوزنعلىبالجمعجيءوإنمّا،للفعلالحقيقيالمعنىعلىللدلالةويكون،والصيام
.(144)الأمر "

الفعلتكرّرفإذا،كالمصدرالحدثمعنىلإثباتوليس،بالحدثالإنباءهوللفعلالحقيقيالمعنىإن
ويجُمعموصوفهبلافيأتيالأسماءمُعاملةيعُاملموصوفهعلىغلبإذاوالوصف،وصفإلىتحوّلواستمر

،(145)"يبنونهاكما(فعُلان)علىيبنونهفقدالأسماءمجرىفأُجريصفةأصلهكانماوأمّا"،تكسيرجمع
إلىأقربكانمافكل"،الفعلمعنىوهو،والإنباءوالإزجاءالحدوثمعنىعنابتعدعليهالاسميةبغلبةلأنه

لغلبةضعفعلىالصفةتكسروقد...السلامةجمعيجُمعأنفيهالبابوكان،أبعدالتكسيرجمعمنكانالفعل
استعمالقلّوإذا،فيهاالتكسيردخولوقلّالوصفيةقويتالموصوفمعالصفةاستعمالكثروإذا،الاسمية
حدّعلىالصفةوتكسير،فيهاالتكسيروقويعليهاالاسميةغلبتمقامهإقامتهاوكثرالموصوفمعالصفة

.(146)تكسير الاسم "
واسمالمكانواسمالمصدراشترككما،الفعليةأوالاسميةمعنىفيالتشابهيوجبالوزناشتراكفإن

وإنبالشيءالشيءيشُبهّونممّاهم"و،أحرفثلاثةجاوزفيما،المفعولكبناءفجاءت،فيهاوالمفعولالزمان
.(147)لم يكن مثله في جميع حالاته "

كالضربعنهصدرسواءبغيرهقائماًمعنى"المصدركانفلمّا،اللفظيظُهرهاالمعنىفيالمُشابهةفإن
"لأن،الاسميةفيلاشتراكها،بالغلبةالأعيانمجرىجرى،(148)"والقصركالطوليصدرلمأو،والمشي

واستعماله،والأفعالوالصفاتالألفاظمنالذهنإلىيرفعهودليلاًللشيءعلامةيكونماالاشتقاقباعتبارالاسم
عرفاً في اللفظ الموضوع

معنىعلىالدالالمفردفيواصطلاحاًبينهمارابطةأوخبراًأوعنهمُخبراًمُفرداًأومُركّباًكانسواء،لمعنى
.(149)في نفسه غير مُقترن بأحد الأزمنة الثلاثة "

.25:التنزيلأنوار)(149
.2/191:الكافيةشرح)(148
.197–14:المُخصص)(147
.5/24:المُفصّلشرح)(146
.3/614:سيبويهكتاب)(145
.159:العربيةفيالأبنيةمعاني)(144
.3/630،632:سيبويهكتاب)(143
.196–195:اللغويةالفروق)(142
)( لسان العرب : مادة ) غفر ( .141
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الحدوثمعنىوكذلك،أسماءالمُتشخّصةللأعيانوضعتكماموضوعهأسماءًالذهنيةللمعانيفإن
كالفاعليةالتركيبيةالمعانيوهكذا،الإفراديةالمعانيمنذلكونحووالكثرةوالقلةّوالاستمراروالقطعوالثبوت

مُخبراًإليهمُضافاًأومُضافاًأومفعولاًأوفاعلاًيكونفالاسم،الاسميةفيمُشتركةفهي،والإضافةوالمفعولية
ينشدالآنحتىيزاللاالذيالعامالصرفأعمالمنعملالنحويةالفصائلتصنيف"فإنلذلك،خبراًأوعنه

من يقوم
في الصيغة الصرفية ، لهذا فإن، لأن المعاني النحوية تظهرها دوال النسبة(150)بعمله "

مدخلاًأدخلتهتقول،مفعولالمصدرلأن،المفعولمثالعلىكانالثلاثةعلىزائدلفعلكانإذاالمصدر"
باَرَكاًزَلاًمُنأَنزِلْنيِ}تعالىقالكما،مخرجاًوأخرجته ِبسِْمِ}وقال،[29المؤمنون]{مُّ مَجْرَاهاَاللّه
كلكانوالزمانللمكاناسماًالفعلمنبنُيتلووكذلك،ومخرجمدخلبهوالمفعول،[41هود]{وَمُرْسَاهاَ

فلمّا،واحداًعملاًكلهّافيهايعملوالفعلفيهمامفعولوالمكانالزمانلأن،المفعولمثالعلىمنهماواحد
إذاوكذلك،ومصبحمُمْسوالزمانالمكانفيفقالوااللفظفياشتركت،ونصبهاإليهاالفعلوصولفياشتركت

"،النسبةدوالفيوليس،الماهيةّدوالفيأواللغويالجذرفييكونالاشتراكإن.(151)"المصدرأرادوا
تميزّنسبةودوال(لتق)الأصلهيماهيةّدالةعلىتشتملأنهاإذ...واحدةصيغةقتلالعربيةفالصيغة

"الخ...وقاتلويقاتلويقتلواقتلومقتولوتقاتلاقاتلالأصلنفسمنالمأخوذةالصيغجميععنقتلصيغة
فيتتجلىّالتياللفظيةالصورفياشتراكاًتقتضيالمُتشابهةالمعانيفإنالمعنويالاشتراكبخلافوذلك،(152)

اشتركتكما،الوصففيالمشتركةآحادهمالكثرةالصيغةفيوالتكسيرالمصدراشتركوكذلك،الصيغ
الجمعلمُطلقأنهماوالظاهر،والكثرةالقلةبينمشتركانالسلامةجمعا"وقيل،والكثرةالقلةّمعنىفيالجموع

بغلبةبالقلةّالأربعةالتكسيرأمثلةاختصاصعلىواستدلوّالهمافيصلحان،والكثرةالقلةّإلىنظرغيرمن
للاسميأتلمإذاأنهواعلم،وجدتإنالجموعسائرعلىفيهواختيارهاالعشرةإلىالثلاثةتمييزفياستعمالها

للرباعيتكسيرجمعكلوكذا،الرجلفيكرجالالكثرةجمعإلاّأوالرجلفيكأرجلالقلةجمعبناءإلاّ
أحدهمايسُتعاروقد،والكثرةالقلةّبينمشتركفهوومصانعكأجادلجمعهإلاّيجمعلاولما،حروفهالأصلي

.(153)"إقراءوجودمع،[228البقرة]{قرُُوَءٍثلَاثَةََ}تعالىكقولهالآخرذلكوجودمعللآخر
ولا يقتصر الأمر على معنيي القلةّ والكثرة بل يتسّع لمعنيي الاسمية والفعلية ، فإن

فيالدخولوهولعمومه،للمصدرالحقيقةفيوالعددالمُبالغةعلىلدلالتهوالجمعالوصفبينمُشترك)فعُُول(
والحيضالطهُرللأمرينجامعاًاسماًكانولمّا،طهُرعنالحيضفيللدخولاسمالحقيقةفيالقرء"فإن،القرء

انفردإذامنهماواحدكلعلىيطُلقمعاًلمعنيينموضوعاسمكللأن،منهماواحدكلعلىأطلقلهالمُتعقبّ
للحيضولامُجرّداًللطهُراسماًالقرءوليس،بهبانفرادهمنهماواحدكليسُمّىقدثمّ،وللطعامللخوانكالمائدة
لاوالنفساءالدمبهااستمرالتيالحائضوكذا،قرءذاتلهايقُاللاالدمأثرترلمالتيالطاهرأنبدلالةمُجرّداً

فيالطهُرمندخولثلاثةأي،[228البقرة]{قرُُوَءٍثلَاثَةََبأَنفسُِهِنَّيتَرََبَّصْنَ}تعالىوقوله،ذلكلهايقُال
فإن،طهُربعدإلاّيكونلالأنه،بالحيضمختصوهو،مُتضادّينمعنيينالقرءجمعوإنما.(154)"الحيض
دعي)والسلامالصلاةعليهقولهبدليلالحيضهو"والقرءلعمومه،نقيضهوعلىالمعنىعلىيطُلقالمصدر

الصلاة أياّم أقرائك ( ، وقوله
مِنالْمَحِيضِمِنَيئِسْنَوَاللاَّئِي}تعالىوقوله،طهُرانيقلولم،(حيضتانوعدّتهاتطليقتانالأمةطلاق)

تهُنَُّارْتبَْتمُْإِنِنِّسَائِكُمْ الغرضولأن،الاطهاردونالحيضمقامالأشهرفأقام،[4الطلاق]{أَشْهرٍُثلَاثةَُفعَِدَّ
منالاستبراءكانولذلك،الطهُردونالأرحامبهتسُتبرأالذيهووالحيض،الرحماستبراءالعدّةفيالأصيل

.(155)الأَمة بالحيضة ، ويقُال : أقرأت المرأة : إذا حاضت "
والوصف،وكفرانغفراننحومصدراًمجيئهبدليل،والجمعالوصفبينمُشترك(فعُْلان)وكذلك

تعنيبل،فحسبالكثيرالعددتعنيولا،الكثرةمعنىفيفاشتركت،فيهللمبالغةوهما،وكفورغفورمنهما
هذاإن":قيلوقد،والدوامالثبوتبلالقلةّتعنيلاوهي،الاسميةمعنىوهو،منهلكثرتهصاحبهعلىثبوته

أوالاسميةمنفلقرُبهالجمعهذاالصفاتمنجُمعماوأن،الصفاتلاالأسماءجموعأبنيةمن–فعُْلانأي–
،الناسمنالصنفلهؤلاءاسمالسودانأنغير،أيضاًأسودجمعوالسودانأسودجمعفالسود،الاسميةلإرادة

كما،العميانأقبل:فتقولالبصر،الفاقديالناسمنالصنفلهؤلاءاسمالعميانولكن،أعمىجمعوالعُمي

.1/365:الكشّاف)(155
.413:القرآنألفاظمفرداتمعجم)(154
.2/191:الكافيةشرح)(153
.113:لفندريس،اللغة)(152
.6/53:المُفصّلشرح)(151
.126:لفندريس،اللغة)(150
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عبادوصففيتعالىقال،النسبيةللقلةّالجمعهذاالقرآناستعملوقد.والصاغةوالباعةالقضاةأقبل:تقول
رُواإِذَاوَالَّذِينَ}الرحمن والمَْرَبِّهِمْبآِياَتِذُكِّ )لفظةوردتفقد،[73الفرقان]{وَعُمْياَناًصُمّاًعَليَْهاَيخَِرُّ
قلةّهمالذينالرحمنعبادمعاللفظبهذافجاء...مواطنسبعةفي(عُمي)لفظةووردت،واحدةمرة(عميان
يقتصرانولا،(أعمى)جمعكليهما(عميان)و(عُمي)فإن،كذلكوليس.(156)"النسبيةّالقلةّعلىللدلالة

أماالبصيرةافتقادبجنبشأناًأقلّالبصروافتقاد،القلبعمىأوالبصيرةفقدعلىيطُلقانبل،العينعمىعلى
القلةّ والكثرة ، فإنمّا ينظر إليهما في وزن ) افعل ( وليس

) فعُُل ( أو ) فعُلان ( ، فإن " وزن ) أفعل ( في معنييه ، وهما التفضيل واللون أو العيب
هوللتفضيلكانإذافأفعل،جديدالعربيةفيمرتجلفهو،الحبشيةحتىالساميةاللغاتمنلغةأيةّفييوجدلا

والتعيينالتخصيصإلىميلهاعلاماتمنلهالعربيةفاختراع،الاسمأبنيةسائربينمنوتحديداًتخصيصاًأكثر
يدلّوممّا...المُشتبكةبالتركيباتالمُشكّلةالأفكارعنوالتعبير،الجملةتركيبيسُهلّممّاذلكمع(أفعل)و،

الوزنأنفلو،ذلكإلىأحوجهوما(أبيض):نحو،فيهسالمةتبقىالعلةّحروفأن(أفعل)وزنحداثةعلى
" كان لصاحبه فيه فعل يقلّ أو يكثر فيكون، فما(157)عتيق لكان الأحرى أن تعتل بعض الاعتلال "

قيامعلىيزيدذاقياملأن،وأجملفلانمنأقومفلانتقولأنكّترىألا،وكثرتهالشيءقلةّعلىدليلاً(أفعل)
ماوقولهم...ذامنأموتهذالميتّينولاذامنأعمىهذاللأعميينتقولولا،جمالهعلىيزيدوجماله،ذا

مالأن،أعماهماالعيونعمىفييقُالولا،الضلالالكثيرإليهينسبذلكلأن،قلبهأعمىمابهيرُادإنماأعماه
}تعالىقال،البصيرةافتقادبهالمقصودفإنما،العمىذمّمنالقرآنفيوردوما.(158)"منهيتعجّبلايتزيدّلا

دُورِفيِالَّتيِالْقلُوُبُتعَْمَىوَلكَِنالأَبْصَارُتعَْمَىلافإِنَّهاَ (عميان)و(عمي)فيهجاءوقد،[46الحج]{الصُّ
وُجُوهِهِمْعَلىَالْقيِاَمَةِيوَْمَوَنحَْشُرُهمُْ}وقوله،[171البقرة]{يعَْقلِوُنَلاَفهَمُْعُمْيٌبكُْمٌصُمٌّ}تعالىقال،للذّم

،[53الروم،81النمل]ضَلالتَهِِمْ{عَنالْعُمْيِبهِاَدِيأَنتَ}وَمَاوقوله،[97الإسراء]وَصُمّاً{وَبكُْماًعُمْياً
مَّتسُْمِعُأَفأَنتَ}وقوله بيِنٍضَلالٍفيِكَانَوَمَنالْعُمْيَتهَْدِيأَوْالصُّ }تعالىقولهوأما.[40الزخرف]{مُّ
رُواإِذَاوَالَّذِينَ والمَْرَبِّهِمْبآِياَتِذُكِّ دونالحالنفيالنفيمنفالمراد"،[73الفرقان]{وَعُمْياَناًصُمّاًعَليَْهاَيخَِرُّ
هووإنما،للخروربنفيليس"لأنه،بالحرصيتظاهرونالذينالمنافقينصفةعنهمنفىأي،(159)"الفعل
إذاأنهم:والمعنى،للقاءلاللسلامنفيهو،مُسلمّاًزيديلقانيلا:تقولكما،والعمىللصممونفي،لهإثبات
واعيةبآذانسامعونعليهاأكبابهمفيوهم،بهاالمُذكّرعلىواقبلوااستماعهاعلىحرصاًعليهاأكبوّابهاذُكّروا

الحرصمُظهرين،بهايذُكرمنعلىمُقبلينعليهامُكبيّنفتراهمبهايذُكّرونكالذينلا،راعيةبعيونٍمُبصرون
.(160)الشديد على استماعها ، وهو كالصّم والعميان حيث لا يعونها ولا يتبصّرون ما فيها كالمُنافقين وأشياههم "

مِنيِنَحَرَصْتَوَلوَْالنَّاسِأَكْثرَُوَمَا}تعالىقالكما،كثيرونوالمنافقون فقد،[103يوسف]{بمُِؤْ
لأنها،تأليفيةمعانٍعلىدوالالصيغلأن،النسبيةالقلةّعلىللدلالةوليسالكثرةفيللمُبالغة(فعلان)جاء

المُعتلةّالصيغتتشابهوقد،والفعلالوصفوكذلك،الاسملمعنىتماماًمُشابهاًالمصدرمعنىفليس،نسبةدوال
فقد،والقلبالمدّفيلاشتراكها،بعضمنبعضهاالعلةّأحرفولتقارب،أصولهاأحداعتلالفيلاشتراكها

الياءلذواتخاصوهو:(سيرورةوسار)و(حيدودةحاد)و(صيرورةصار)العربقولفي"الفرّاءقال
من بين الكلام ، إلاّ في أربعة أحرف من ذوات الواو ، وهي ) كينونة ( و ) ديمومة (

فيهللواو،الياءلذواتبناءعلىجاءتلأنها،الواومنوهيبالياءجُعلتوإنما،(سيدودة)و(هيعوعة)و
السعايةنحوالياءمصادرعلىجاءتلما،الواوذواتمنوهي(الشكاية)قالواكما،بالياءفقيلت،حظ

:الفرّاءقال،الميتّخففكمافخففن(فيعلولة)بهنّأُريد،وأخواتها(كينونة):البصريونوقال.والرماية
ولالسقيمتأتِلمصورةفإنها(فيعلولة)وأما،واواًالياءتصيرأنكراهيةأوّلهاففتحوا(فعُلولة)بهنأريد

.(161)صحيح ، ولو كانت للمُعتل على مذهبهم لوجدتهّا تامّة في شعر أو سجع ، كما وجدت الميتّ والميْت "
أوالاسميةمعنىعلىدالأنهكما،والاعتلالالصحةمقياسالبناءأوالصيغةأوالمثالأوالصورةفإن

المصدرصيغاتسّعتوقد،والكثرةوالقلةّوالتأنيثوالتذكيروالجمعوالتثنيةالإفرادوعلى،الفعليةأوالوصفية
والقلبوالحذفبالزيادةآحادهجميعفيلدخوله،العامالمعنىاسملأنه،كثيرةلدلالاتٍوالمزيدالمُجرّدبنوعيه

بينمُشتركأنهكما،ومُتصرّفمُشتقكلومصدر،معنىكلموردفهو،والتصريفوالاشتقاقوالإلحاق

.496:الكاتبأدب)(161
.3/102:الكشّاف)(160
.484:التنزيلأنوار)(159
)( لسان العرب : مادة ) عمى ( .158
.105–104:العربيةللغةالنحويالتطور)(157
.158–157:العربيةفيالأبنيةمعاني)(156
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بشيءتخُصصهلأنها،ولواحقسوابقمنيلحقهاوماالصيغةبحسببينهمايتردّدوصفلأنه،والفعليةالاسمية
الاحتمالاتبكثرةالصيغةعموماللغويةالسعةتعنيولا،المُتشابهاتلوجود،الاحتمالاتكثرةعنهوترفعمُعينّ

معنىًيرُيدوالمتكلمّ،مُلبسلأنه،الاشتراكوليسالتخصصالصيغةوظيفةلأن،المعانيأدقإصابةتعنيبل،
قولهففي،الاحتمالاطراديعنيلاهذاولكن،مالغرضٍمُعينّةأحوالفييبُهمقدأنهإلاّ،مرادهبحسبخاصاً
َيقُْرِضُالَّذِيذَامَّن}تعالى وهوبمصدرهيأتِولمبالفعلجاء":قيل،[245البقرة]{حَسَناًقرَْضاًاللّه

فيكونالإقراضمعنى:معنيينيحتملوالقرض،القرضوهو،الثلاثيالفعلبمصدرجاءبل،الإقراض
مفعولاً مُطلقاً ، ويحتمل ما يقرض من المال فيكون مفعولاً

للهالنيةّخالصيكونأنالحسنالإقراضومعنى،الحسنوالمالالحسنالإقراضوهما،مرادانوالمعنيان،به
(162)"طيباًحلالاًيكونأنالحسنالمالومعنى،آخذهعلىيكدرولايمنّلا،نفسهبهطيبةعنده،أجرهمُحتسباً

.
يلتمسمالكلاسمههناقرضاًولكن،إقراضاًلكان،مصدراًههناقرضاَكانلو"لأنه،كذلكوليس
.(163)عليه الجزاء "

وليس،الإحسانمنبهيتعارفماكلعلىللدلالةأصلهعلىمُجرّداً(قرضاً)المصدرجاءفقد
يعنيلأنه،الإقراضمنوأوسعأشملفهو،فيهيدخلحسناًقرضاًكانمافكل،الحسنالمالعلىمقتصراً

الخيربابيفتحماوكل،والبشاشةكالكلمةإحساناًيقتطعماكلإلىذلكعنبهفعدل،التوكيدبدليلفقطالفعل
وكذلك،وصفحقيقتهفيلأنه،يوصفلاوالفعل،لهاسماًفكان،بالوصفالمصدرتقُيدّفقد،الشرويغلق

قوله تعالى
كالسعوطالشيءبهتقبلّمااسمالقبول"فإن،[37عمرانآل]{حَسَناًنبَاَتاًوَأَنبتَهَاَحَسَنٍبقِبَوُلٍرَبُّهاَفتَقَبََّلهَاَ}

بأنأو،ذلكفيأُنثىقبلهايقبلولمالنذر،فيالذكرمقامبإقامتهالهااختصاصهوهو،ويلدبهيسعطلماواللدود
)،حسنبقبولوُلدتحينأمرهاأولفيفأخذها...للسدانةوتصلحتنشأأنقبل،الولادةعقيبأمّهامنتسلمّها

.(164)وَأَنبتَهَاَ نبَاَتاً حَسَناً ( مجاز عن التربية الحسنة العائدة عليها بما يصُلحها في جميع أحوالها "
،والإنباتالتقبلّبخلافوذلك،تنميتهاوفيالذاتفيالإحسانعلىيدلّبالوصفالمصدرتقييدفإن

)ولكن،حسنبتقبلّ:العربيةفيالأصل"لأن،والتنشئةالإيجادفيالتعظيمفكان،بالفعلمُختصّانلأنهما
أي(حَسَناًنبَاَتاًأَنبتَهَاَ)ومعنى...حسناًقبولاًالشيءقبلت:يقُال،حسناًقبولاًقبلهاقولهعلىمحمول(قبول
نبتت،أي(165)"حسناًنباتاًنبتتمعنىعلى(أنبت)لفظغيرعلى(نباتاً)وجاء،حسناًنشوءاًنشوءهاجعل
ساقلهيكنلمأوكالشجرساقلهكانسواءالنامياتمنالأرضمنيخرجماوالنباتالنبت"لأن،نباتاًهي

}قولههذاوعلى،الحيوانيأكلهبماالعامّةعنداختصّقدبل،لهساقلابماالتعارففياختصّولكن،كالنجم
ًبهِِلنِخُْرِجَ ،إنساناًأوحيواناًأوكاننباتاًنامكلفييستعملفإنهالحقائقاعتبرتومتى،[15النبأ]{وَنبَاَتاًحَباّ

:وقيل،الاسمبخلافالفعللأن،نمائهبخلافإيجادهفيالشروعأنأي،(166)"ذلككلّفييسُتعملوالإنبات
إنباتاًالنباتاللهأنبت:يقُال،اسمهمجرىويجرى،فعلهوالنبات،نبتفهو،الأرضفياللهأنبتماكل"

ونحو ذلك . إن النبات اسم يقوم مقام المصدر . قال الله تعالى } وَأَنبتَهَاَ نبَاَتاً حَسَناً {
والصبىالبقلاللهأنبت:يقولوكلهّم،وأمطرتالسماءمطرتقولهممثلوأنبتونبت...[37عمرانآل]

الهمزةلأن،بمعنىوأنبتنبتيكونفلا،الإنباتتوكيدعلىوليسالنموفيالأخذمعنىعلى،(167)"نباتاً
...أخذهكلاهماوتقبلّهوقبُوُلاًقبَوُلاًالشيءقبَلِ"قيل:فقد،وتقبلّقبَلِكذلك،والجعلوللصيرورةللسلبتأتي
،النفسقبلتهإذاقبَولفلانعلى:يقُال،خمسةالقبولمعوعدتهاوالوقودوالولوعوالطهورالوضوءجاءوقد

(168)"إليهالنفسوميلبالشيءوالرضاالمحبةالقافبفتحوهو،الأرضفيالقبَوللهيوضعثمّ:الحديثوفي

.
بدليل،الفعلبخلافالاسمإذ،المصدربمعنىيكونلاالمصدراسملأن،التقبلّبخلافالقبَوُلفإن

(فتَقَبََّلهَاَ)تعالىقولهفيقيللذلك،واحدبمعنىوتقبلّقبليكونفكيف،بالضّمالقبُوُلعنبالفتحالقبَوُلاختلاف
التقبلّ:الأمرينبينللجمعبتقبلّيقلولم(بقِبَوُلٍرَبُّهاَفتَقَبََّلهَاَ)قيلوإنما...بهاتكفلّمعناهوقيل،قبلِهامعناه":

)( المصدر نفسه : مادة ) قبل ( .168
)( لسان العرب : مادة ) نبت ( .167
.502–501:القرآنألفاظمفرداتمعجم)(166
.403–1/402:وإعرابهالقرآنمعاني)(165
.427–1/426:الكشّاف)(164
.6/181:الكبيرالتفسير:وينظر،1/325:وإعرابهالقرآنمعاني)(163
.175:والمعنىالعربيةالجملة)(162
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قبَولعليهفلانقولهممنهوالقبول:وقيل،والإثابةالرضايقتضيالذيوالقبول،القبولفيالترقيّهوالذي
اسمليسوكذلك،مُعينّبمعنىالبناءتخُصصالزيادةلأن،كالمزيدالمُجرّدفليس،(169)"رآهمنأحبهّإذا

معالأخذالقبَوُلأنحينفي،العامالأخذالقبُوُللأن،المصدروعمومالاسملاختصاص،كالمصدرالمصدر
عنعدلبل،واحدبلفظٍوالخصوصالعموممعنييبينيجمعفلم،الخاصبخلافالعامفإن،والمحبةّالرضا
ُ}تعالىقولهفيقيلمابخلافوذلك،المصدراسمباستعمالالخصوصإلىالعموم نَأَنبتَكَُموَاللَّه نبَاَتاًالأَرْضِمِّ

بينفجمعأمرهطاوعتمأي،نباتاًفنبتمّأنبتكموالمعنى(نبت)مصدرالحقيقةفيفنبات"،[17نوح]{
الإنباتوعمومالنباتلاختصاص،(170)"(أنبت)معنىعلىيزدلم(إنباتاً)قالولو،والنباتالإنباتمعنيي

]{حَياَةٍعَلىَالنَّاسِأَحْرَصَوَلتَجَِدَنَّهمُْ}تعالىقالكما،الحياةعلىالأخرىوالكائناتالناسحرصبدليل،
أنكما،العامويعُينّويوُضّحيفُسّرالخاصلأن،[20القيامة]{الْعَاجِلةََتحُِبُّونَبلَْكَلاّ}وقال،[96البقرة

ئُ}وَمَاتعالىقولهنحو،الظاهريخُصصوالضمير،المُجمليبُينّالمُفصّل ارَةٌالنَّفْسَإِنَّنفَْسِيأُبرَِّ وءِ{لأَمَّ باِلسُّ
معالتعميمالمرادأنعلىليدلّبالظاهرفأتى،ذلكتخصيصلاقتضىلأمّارةإنها:قيللو"فإنه[،53يوسف]

حِيمٌغَفوُرٌرَبِّيإِنَّ}وقوله،{رَبِّيَرَحِمَمَاإِلاَّ}بعدهبقولهذلكمنبريءأنه للتعظيمإماإنه:يقلولم،{رَّ
،الصرفيةالصيغةالزيادةحروفتخصصكما،الجنساسميخصصالضميرفإن،(171)"للاستلذاذوإما

وكذلك الرتبة ، فإن التقديم يخصص المعنى العام للكلام ، لأن
تقاربتوإنالعامالمعنىفيالمشتركاتبينتفصلالرتبةفإن،(172)"النسبةدوالمندالةّهناالكلماتترتيب"

كأسماء الجنس والمصادر .
،الوصفعمومفيمشتركاتالمصادروكذلك،مُحققمعنويأمرفيمشتركاتالأجناسأسماءفإن

واللامالألفقبولهابدليل،دائمةأومؤقتّة،مكتسبةأوسجيةّ،قلةّأوكثرةً،ضعفاًأوقوةفيهآحادهااختلفتوإن
المبالغة،صيغفيكماالصيغةفيالمبالغةتسدكذلك،الجنسأسماءفيالجمعمقاملقيامهما،للجنسوهما،

صيغفإن،(173)"وضاربوضاربضارب:قولكعننابضروباً"فإن،اختصاراًالضمفيلاشتراكها
بالمصدرأُريدفإذا،الكثرةعلىللدلالةالآحادضممعنىفياشتركتالجنسوأسماءوالمصادروالجمعالمبالغة
لجميعالشاملالعامالوصفبهأُريدوإذا،نكرةمذكراًمفرداًبهجيء،القلةّأوالكثرةفيالمبالغةعلىالدلالة
فيثُنىّالأسماءمعاملةفيعُاملغالبوصفإلىتحوّلبهالوصفكثرفإذا،معرفةمذكراًمفرداًبهجيءآحاده

تثنيتهعنفاستغني،والكثيرالقليلعلىبلفظهيدلّجنسلأنه،يجُمعولايثُنىّلاموحدالمصدرلأن"،ويجُمع
وجمعه ، إلاّ أن يكثر الوصف بالمصدر فيصير من حيزّ الصفات لغلبة الوصف به ، فيسوغ حينئذ تثنيته

أوالتثنيةمجرىفتجري،الاتفاقيحصلفبالغلبة،بالواوالعطفنظيرالجمعأوالتثنيةلأن،(174)"وجمعه
،يجُمعلم،الحدثوهو،معناهبالمصدرأُريدفإن،الجمععلىلدلالتهاالواوإلىلاحتاجتذلكولولا،الجمع

نَكَصَيِّبٍأَوْ}تعالىقولهنحو،المعنىعلىفيهالذاتلظهورجُمعالغالبلفظهأُريدوإن مَاءِمِّ ظلُمَُاتٌفيِهِالسَّ
البحتريكقولبالأبلغأخداًوالبرقالرعدجمعهلاّ:قلتفإن":الزمخشريقال،[19البقرة]{وَبرَْقٌوَرَعْدٌ

:
يختالُ بين بروقهِ ورعودهِيا عارضاً مُتلفعّاً ببروده

يقُال،الأصلفيمصدرينكانالمّاولكنهما،العينانيرُادأنأحدهما،وجهانفيه:قلت.ظلماتقيلوكما
أن:والثاني،الجمعمعنىأُريدوإن،جمعهماتركبأنأصلهماحكمروعي،برقاًوبرقترعداًالسماءرعدت

:فيهقيلكأنهّ،منهاأنواعالمرادلأن،منكراتالأشياءهذهجاءتوإنما،وإبراقوإرعادقيلكأنهالحدثانيراد
.(175)ظلمات داجية ورعد قاصف وبرق خاطف "

إن الإفراد والتنكير يدلانّ على المبالغة في الوصف لا في الذات ، وذلك بخلاف
ُ}تعالىقولهفيالنوروإفرادجمعهابدليلوتشعّبهالتعدّدها(ظلمات) نَيخُْرِجُهمُآمَنوُاْالَّذِينَوَليُِّاللّه الظُّلمَُاتِمِّ

همُُكَفرَُواْوَالَّذِينَالنُّوُرِإِلىَ نَيخُْرِجُونهَمُالطَّاغُوتُأَوْليِآَؤُ تعددفقابل،[257البقرة]{الظُّلمَُاتِإِلىَالنُّورِمِّ
أما.الحقطريقلأنه،واحدفإنهالنوربخلافوذلك،واختلافهالكثرتهاوالغيالضلالطرقتعددالكفرأولياء

.216–1/215:الكشّاف)(175
.51–3/50:المفصّلشرح)(174
.2/502:القرآنعلومفيالبرهان)(173
.112:لفندريس،اللغة)(172
.2/495:القرآنعلومفيالبرهان)(171
.175:والمعنىالعربيةالجملة)(170
.406:القرآنألفاظمفرداتمعجم)(169
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يٍّبحَْرٍفيِكَظلُمَُاتٍأَوْ}تعالىقولهفيكما،الظلماتجمعلذلك،فمتعدّدةالباطلسُبل نمَوْجٌيغَْشَاهُلُّجِّ فوَْقهِِمِّ
ن فوَْقهِِ سَحَابٌ ظلُمَُاتٌ بعَْضُهاَ فوَْقَ بعَْضٍ { مَوْجٌ مِّ

كالظلماتالحقنورعنخاليةولكونها،كالسرابلهامنفعةلالاغيةلكونهاأعمالهمفإن"،[40النور]
،عليهاالذاتيةلغلبةوالتقسيمالتنويععلىللدلالةجُمعتفقد،(176)"والسحابوالأمواجالبحرلجّمنالمُتراكمة

سالماًجمعاًوجُمعت،الأسماءمعاملةعوملتلأنها،موصوفاتهابلافجاءتالغالبة،الصفاتعلىغلبتكما
،المُجرّدةالأولىبالصيغةتجلتّالتيالأولىالمادةجمعلأنه،فيهاالأصلوهو،فيهاالفعليةمعنىعلىللدلالة
ونحوتزجيةًأووتثبيتاً،تحقيراًأووتعظيماً،تقليلاًأووتكثيراً،تخصيصاًأوتعميماًللتغييرقابلمعنىلهافصار

علىزائدمعنىدليلالصيغةلأن،الدلالةفيغايةأقصىإلىبهللوصولوالعدولوالنقلوالقلببالزيادةذلك
علىدالٍبناءٍفيالأولىالمادةتعرضالتيالهيأةفهي،التشكّلفيلمرونتهاالمرادبحسبتوجّههالأنها،المادة

أوتصغيراًأوفصلاًأووصلاًصفاتهافيتغييراتمنفيهتحُدثهوماالصوتيةالمجاورةبدليل،الصوتيتركيبها
بدليلوبلاغياًنحوياًدالاًليكونذلكيتجاوزفإنهالبناءوأما،معاًوصرفيصوتيدالالصيغةفإن،نسباً

يبُنىأوبهايتعلقّوماالكلماتبينبهايفصلالتيوالحدود،ينشئهاالتيوالأساليب،يقتضيهاالتيالعلاقات
هو"الوسواسلأن،كسرهابخلافالواوفتحفإن،[4الناس]{الْخَنَّاسِالْوَسْوَاسِ}تعالىقولهففي،عليها

،منهاسموالوساس،اختلاطفيالخفيالكلاموالوسوسة،إليهووسوسصدرهفيوسوسيقُال،الشيطان
وفسُّرت هنا بأن المعنى من شر ذي

منقليلوهوزلزالنحوالمضعففييأتيالوزنوهذا،مصدراًالوسواسفيكون،الشيطانأي،الوسواس
والمادة،كجلوسخنوسوالمصدر،وتأخّرانقبضبمعنىخنسمنمبالغةصيغة(الخناس).تحناننحوغيره
علىفيهالذاتيةغلبتبحيثفيهامبالغاًالصيغةأصلالبناءصيرّفقد،(177)"الأصلهذاعلىتدوركلهّا

بالكسرفوسواسالمصدروأما،الزلزلةبمعنىكالزلزالالوسوسةبمعنىاسمالوسواس"لأن،الوصفية
عليهعاكفهوالذيوشغلهُصنعتهُلأنها،نفسهفيوسوسةكأنهبالمصدرسُمّي،الشيطانبهوالمراد،كزلزال

.(178)... و ) الخناّس ( الذي عادته أن يخنس منسوب إلى الخنوس وهو التأخّر كالعوّاج والبتاّت "
بنُيمافهمعلىيعُينُأنهكما،المُتشابهاتعنويكشف،المراديحُددوالقرائنالسياقبمعونةالبناءفإن

فييجوز"لأنه،والقطعالإتباعيجوز،[5الناس]{يوَُسْوِسُالَّذِي}تعالىقولهففي،المُبهماتمنعليه
الخناّس)علىالقارئيقفأنويحسن،الشتمعلىوالنصبوالرفع،الصفةعلىفالجر،الثلاثالحركاتمحلهّ

بهالمراد"لأن،والفعليةالاسميةمعنىأي.(179)"الوجهينهذينأحدعلى(يوسوسالذي)ويبتدئ،(
الاسميةلغلبةفيوصف،المفعولأوالفاعلبمعنىيأتيالمصدرلأن،(180)"مُبالغةًبفعلهوسُمّي،الموسوس

لأنه،لمُضمرخبراًفيكونتحقيراً،أوتعظيماًبالجملةالموصولالوصفقطعكماويقُطعويجُمعيثُنىّأو،عليه
الةََ}تعالىقولهفيكما،والشتمالذمأوالمدحعلىبفعليتعلقّأو،بكثرةلوقوعهمعلوم المسد]{الْحَطبَِحَمَّ

دلالةبدليل،بالمُلازمةالاسميةإلىانتقلومنه،الوصفأصلالمُجرّدالماضيالفعلأنعلىيدلوذلك،[4
القيامةيومكأوصافحتماًبوقوعهمقطوعاًكانمابهووصفالدعاءفيفاستعُملوالتحقق،القطععلىالماضي
بدليل،وحدوثاًوتجدداًاستمراراًبهالموصوفليواكبفيهالزيادةالماضيقبللذلك،فيهالناسوأحوال

وإنها...(فعََلَ)صيغةعلىاختياريعملعلىدالاًمُتعدّياًماضياًابتدعتالعربية"فإن،والاشتقاقالتصريف
،أخواتهاسائردونوحدهابذلكمُختصّةوالمرفوعالمجزومعلىعلاوةً،منصوباًمضارعاًابتدعت

فالخصائص المذكورة تميزّ العربية عن سائر اللغات
المُجرّدةالصيغةفإن،(181)"وتنويعهاالفعلأبنيةمعانيتخصيصسائرهاعنتميزّاًيزيدهاوممّا،السامية
أحوالهالبيانالمُتشخّصةالذاتعلىلعروضهفعلاًوسُمّي،المعانيلمُتشابهاتأصلهيلغويةمادةلكلالأولى

بدليلالمُجرّدالوصفعلىلاقتصاره،منهمُشتقّالمصدرلأن،المصدرعلىلدلالتهوليس،والباطنةالظاهرة
ولزوماًوإعلالاًصحّةًمجراهوجارٍكفعلهعامللأنه،وإضافةًوتعريفاًوتنكيراًتنويناًوالاسميةالفعليةبينتردده
"نكرةإلاّكالفعلالاسميكونلاكما،للنكرةصفةالفعلوقوعأصل"لأن،التنكيرفييتشابهانكما،وتعدّياً

.89–88:العربيةللغةالنحويالتطور)(181
.815:التنزيلأنوار)(180
.32/197:الكبيرالتفسير)(179
.4/302:الكشّاف)(178
.5/381:وإعرابهالقرآنمعاني)(177
.471:التنزيلأنوار)(176
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اللغويالجذرمنالاشتقاقفياشتركالأنهماكالمصدر،الفعلفإن،نكرةيكونأنالخبرفيوالأصل،(182)

:(183)لمادة الصيغة المُجرّدة لذلك جرياً في التعدّي واللزوم والمُشابهة والمُخالفة ، نحو قول الشاعر
لعمر الله أعجبني رضاهاإذا رضيت عليّ بنو قشير

نظيرهعلىيحملكما،نقيضهعلىللشيءحملاًبعلى(رضيت)عديّ(سخطت)ضد(رضيت)كان"فلما
.(184)"الآخرضدوأحدهماكذا،قالواكماكذاقالوا:فقال،كثيراًالمصادرفيالطريقهذهسيبويهسلكوقد،

فهو،مجازأوحقيقةمنالمصدرإضافةفييجبحكمفكل،الفعلفيكالإسنادالاسمفيالإضافة"فإنوكذلك
حقيقتهفيوالخبر،الوصفيفُيدتنظيملأنها،الصيغةتقتضيهالوجوبوهذا،(185)"الفعلإسنادفيواجب
المُتشابهاتفيلتداخلها،المعانيمتشابهاتمناحناءلهافكان،فيهجميعاًالمُشتقاّتفاشتركت،وصف

،مزيدةأممُجرّدةأكانتسواءقياسيةواحدةبأوزانتصُاغلأنها،والأضدادالنظائرعلىلجريانهاوالمُخالفات
المُتشابهاتتضمّقياسيةدلالةلهصوتيتشكيللأنه،النظائرمنوأخرىالأضدادمنصيغةتؤخذفلم

لأنهم،معناهمنأقوىصيغتهوإن،مصدرهعلىدالاًبوصفهالفعلإلىنظُرولقد،المعانيمنوالمُتخالفات
علىالصناعيةدلالتهفقدّموا،غيرهمنفرعاًأولغيرهأصلاًفجعلوه،الفعلوجودحقيقةمنالزمنأنظنوّا
صورةفإنها،لفظاًتكُنلموإنأنهاقبلمنالمعنويةمنأقوىالصناعيةالدلالةكانتإنما"و،معناهدلالة

اللفظمجرىوجرت،بحكمهلحقتكذلككانتفلمّا،بهاالمُعتزمالمثالعلىويستقرعليهاويخرجاللفظيحملها
فيوليستالاستدلالبعلوملاحقةدلالتهفإنماالمعنىوأما،بالمشاهدةالمعلومبابفيبذلكفدخلا،بهالمنطوق

.(186)حيزّ الضروريات "
منإلاّالمقصودهوالمثالوليس،المقصودعلىدالاًفيكون،المُعتزمالمثاليفرضالذيهوالمتكلممرادإن

وبنُيتالأسماءأحداثلفظمنأُخذتفأمثلةالفعلوأما":قولهفيسيبويهذهبكما،الصناعةأهلنظروجهة
الجوهرمنلاالحدثمنيشُتقإنماالفعل"لأن،(187)"ينقطعلمكائنهووما،يقعولميكونولما،مضىلما

، ألا ترى إلى قوله
وليس،المُكتسبأوالفطريبالحادثمُنبئالفعلإن.(188)"(الأسماءأحداثلفظمنأُخذتفأمثلةالفعلوأما)

مُنتزعاً من الحدث ، لأنه " موضوع للتأثير في وجود الحادث في
الفعلمُصطلحإطلاقهمبدليلالصيغدلالةاختلافمعالمُشتقاّتمنكغيرهللإفادةموضوعفهو،(189)"اللغة
تنوينبغيرفهووانقطعوقعقدالفعلأنأُخبرفإذا":سيبويهقالفقد،والمصدرالوصفوعلىالصناعيعلى
منهماواحدفكل،الإعرابفيالمضارعالفعلأشبههكما،لهالمضارعالفعلمجرىأُجريإنمالأنه،البتةّ

بماشبهّإنمالأنه،الفعلذلكغيرمنالتيالأسماءمجرىجرىالمعنىذلكسوىأرادفلمّا،صاحبهعلىداخل
،الجروحدهالكلاموجهوأخيهاللهعبدضاربهذا:قولكوذلك،الإعرابفيبهشبهّكما،الفعلمنضارعه

،الإسنادإلىافتقارهبدليلنكرةوالفعل،فيهالفعليةتمكّنعلىيدلّالتنوينلأن،(190)"للتنوينموضعاًليسلأنه
دلالةلأن،المشابهةالمقصودوليس،فيهالاسميةجانبتغلبلأنها،الإضافةبخلافوذلك،كلمةكجزءلأنه
معأصولهالامتداد،التشابهأصلوهي،الأولىالصيغةعلىالزيادةبدليلمضارعهعنتختلفالفاعلاسم

فإن،الصيغةأصلعلىعلاوةً،المُرادةللمعانيتخصيصاًالصيغتوجّهالتيهيالزياداتوهذه،الزيادات
مُسندضمائرلأنها،(تفعلين)و(يفعلون)و(يفعلان)فيشابههماعمّايختلفانالسلامةجمعفيالزيادتين

وهموقد،التنوينمنبدلاًوليسترفععلامةالخمسةالأفعالفيوالنون،الأسماءعنكنايةوهي،إليها
–"النهايةنرىإذ،والفعليالاسميالتصريفينبينالمشتركةبالعلاماتملأى"العربيةأنزعمهفيفندريس

أيضاًتستخدمالجمعحالةفيالمُذكّرينوالثالثالثانيالشخصينإلىالمُسندالمضارعفيتستخدمالتي"ون
ذكرهماالمتقدّمالشخصينلنفستستخدمالمثنىحالةوفي،المذكورةاللغةكلماتمنكثيرفيللجمععلامة

والتصريفالاسميالتصريفبينالعلامةتقتصرولا،الوحيدةالمثنىالاسمعلامةهيالتي"ان–"العلامة
توافقفهناك،ذاتهفيالأشياءجوهرتمسّإنهابل،العلاماتفيالشبهوجوهبعضعلىالعربيةفيالفعلي

.1/171:سيبويهكتاب)(190
.348:البلاغةأسرار)(189
.1/119:الخصائص)(188
.1/12:سيبويهكتاب)(187
.3/98:الخصائص)(186
.351:البلاغةأسرار)(185
.2/311:الخصائص)(184
.4/247:الأدبخزانة)(183
.1/131:سيبويهكتاب)(182
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المرفوع)الثلاثالإعرابيةالمضارعحالاتوبين،المباشرغيرالمفعولوحالةالإعرابيةالحالاتبينغريب
بينوفصلواذكرماإلىالنحُاةفطنلقد.(191)"(بعضهميسُمّيهكماالمجزومأووالشرطيوالمنصوب
لالأنه،الفعلرفعبخلافإليهإسناداًالاسمرفعأنكما،كالضميرالحرففليس،ودلالةًإعراباًالمتشابهات

أهليعتمدهاالشكليةفالمُشابهة،ناقصةنسبةليسالجمعأنكما،غيرهابخلافالحالدلالةأنكما،إليهيسُند
جمععنتختلفمعانٍدليلالسلامةجمعفإن،اللغةلدوالالتحليليالمنهجلاالجمعيالمنهجفيالصناعة
تعنيالسلامةلأن،سلامتهامنأبلغالصفاتتكسيرفإن،الاصطلاحيالفعلعنيختلفانأنهماكما،التكسير
يدلّتكسيرهاأنحينفي،الاصطلاحيبالفعلوصفهممنأثبتوجهعلىبهاالموصوفينمنجملةاشتراك

السلامةوجمعوالمصادرالمبالغةوصيغالتكسيراشتراكبدليللهالملازمتهمبهاالموصوفينعلىغلبتهاعلى
فيالمصدروردفقد،أفردتإذا،العامللوصفأجناسالأصلفيوهي،عليهاالذاتيةلغلبةالمتعددوصففي

خَلقََ}تعالىكقوله،مفردةفإنها،القرآنفيالأرضذكروردحيثأنه"فمنه،ومفرداًمجموعاًالكريمالقرآن
هذابهاوُصفولكن،والتحتالسفلبمنزلةأنهاوحكمته،[12الطلاق]{مِثْلهَنَُّالأَرْضِوَمِنَسَمَاوَاتٍسَبْعَ

والعلو،والتحتالفوقيجُمعلاكما،لجمعهمامعنىفلا،وضيفزورامرأةمجرىفجرتالمحسوسالمكان
معنىعنخرجتمنهامحدودةقطعةوعينّالموطوءةالأرضهذهمنجزءإلىالمُخبرقصدفإن،والسفل
المقصودفإن،السماواتجمعوأما...آخرجزءاًإليهاضممتإذاتثُنىّأنفجاز،العلومقابلةفيهوالذيالسفل

الأرضبخلاف،بهأولىالقليلوجمع،قليلالعددلأن،سلامةجمعجُمعتفلهذا،الوصفمعنىدونذاتهابها
قولهفيالبصروجمعالسمعإفرادذلكومن.(192)"والعددالذاتدونوالسفلالنحتمعنىبهاالمقصودفإن،

ُخَتمََ}تعالى لأن،والجارحةالوصفبينللتفريق،[7البقرة]{أَبْصَارِهِمْوَعَلىَسَمْعِهِمْوَعَلىَقلُوُبهِمْعَلىَاللّه
]{وَقْرٌآذَاننِاَوَفيِ}قولهفيالأذنجمععليهيدلّالأصلفلمح،تجُمعلاوالمصادرأصلهفيمصدرالسمع"

بخلافتجُمعوالأعضاءالجوارحفإن،السمععضوأوالجارحةبخلافالحسإدراكفإن،(193)"[5فصلت
لالأنه،يعقلولميسمعلمكمنصاروا،الحواسهذهيستعملوالمفلمّا،والقبولالإصغاءيعنيلأنه،الإدراك

مُدّعينالموافقةعنفامتنعواالحققولأسماعهممجّتلذلك،جارحتهلسلامةيسمعكانوإن،يسمعبمايعمل
لهظرفالعضولأن،(194)"الثقلأصله"و،الوقروهوالمانعوجودعلىللدلالةالجوارحفجمعت،الصمم
فلمفلانإلىتشفعّتقولكمنيطُيعونولايقبلونلا"فهم،(195)"الظرفية،الوعاءمعناه"لأن،(في)بدليل
مفرداً(السمع)فجاء،(196)"يسمعهلمفكأنهبمقتضاهيعملولميقبلهلملمّاولكنهسمعهولقد،قولييسمع

،وطاعةقبولبلاالسمعمنفائدةلالأنه،وطاعةًسمعاًقيللذلك،والقبولالطاعةوهو،العملعلىللدلالة
غيرأومُتعدٍّعملكلعنكناية"فهوالاصطلاحيالفعلأما.الذاتمنالصادرالحقيقيالفعلهوالمصدرلأن

.(197)مُتعدّ ... والعرب تشتق من الفعل المُثل للأبنية التي جاءت عن العرب "
المعانيبينللفصلبالتركيبالمُمتزجةالصوتيةالأنظمةلضبطصيغتالصوتيةالأوزانأوالمُثلفإن

لبنائهامُتشابهاتهاعلىوللوقوف،يسُمعلمأويستجدفيماعليهاللقياسحدودهابوضعالمسموعةللأبنيةالإفرادية
إلىوصولاً،غيرهافيوتداخلهاكثرتهابدليلالمعانيأسماءعلىالقياسغلبلذلك،والأضدادالنظائرعلى
،وتشديداًاعتراضاًأوتفسيراًأوتأكيداً،ببعضبعضهلتعلقّ،اللغويالتعبيرمنالمرادعنالبيانمراتبأعلى
بينهماالعلاقةتكونقد"و،مختلفينكاناوإن،والشريكينكالنظيرينالمتعاطفينيجعلفإنه،العطفبدليل

أحكاماًذكرإذاالعظيمالقرآنوعادة،الرهبةبعدوالرغبةالعذابذكربعدالرحمةذكركمناسبةوهذا،المضادّة
الآمرعظمليعلم؛والتنزيهالتوحيدآياتيذكرثمّ،سبقبماالعملعلىباعثاًذلكليكون،ووعيداًوعداًبعدهذكر

الصيغمعانيعلىالتعويللأنوذلك،(198)"كذلكتجدهوغيرهاوالمائدةوالنساءالبقرةسورةوتأمّل،والناهي
ويعُينّفيها،المُنتظمةالمعانيبينتؤلفّالنسبأنبيدالإفرادية،للدلالاتالكثيرةالاحتمالاتمتاهاتفييوقع

والسياق،أُخربدوالتربطهاالتيالعلاقاتعنبمعزلتحليلهالاستحالة،الصيغةدلالةوالمقاموالحالالسياق
انتقالاًأواتسّاعاًأوتضييقاًعليهاتراكمممّاويخُلصّها،استعمالهامنالغرضينُاسبتحديداًمعناهايحُدّدالذيهو

،فيهاتسُتعملالتيالمختلفةللاستعمالاتتبعاًمُتنوّعةدلالاتاتخاذعلىالكلماتقدُرة"لأن،وتحويلاًوعدولاً
فيتسيربل،مستقيمخطفيدائماًتسيرلاالمعنويةالتغيرّاتوحركة...الدلالاتهذهمعاللغةفيالبقاءوعلى

.1/40:القرآنعلومفيالبرهان)(198
)( لسان العرب : مادة ) فعل ( .197
.442–3/441:الكشّاف)(196
.12:المعانيصرف)(195
.620:التنزيلأنوار)(194
.1/164:الكشّاف)(193
.4/6:القرآنعلومفيالبرهان)(192
.159–158:لفندريس،اللغة)(191
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جديداًمركزاًبدورهيصيرأنيمُكنالثانويةالمعانيمنواحدوكل،الأساسيالمعنىحولالاتجّاهاتكل
حسابعلىالمعينّةللذاتاسمإلىتحوّلتغلبتإذاالصفةلأن،وبالغلبةبالقياس.وذلك(199)"المعنويللإشعاع

صفاتها الأخرى .إن استنباط المعنى المراد من النصوص بحاجة إلى وضع أسس تفصل بين جزئيات
وملحقاتهاالمعانيأسماءصيغوبخاصةوأساليبهالكلامتراكيبفيتدخلالتيالمختلفةالموادمنلهاحصرلا

فيالرئيسةمواضعهاأنكما،الأسماءهذهمنهااشتقتّمعجميةمادةكلعلىتقعمدلولاتهالأن،بهايتعلقّوما
الذاتقيودلأنها،وتكميلاًوتخصيصاًتوضيحاًالكلاممنالفائدةأصلفهي،والتوابعالخبربينتتردّدالتراكيب
أمدوطولللمداومةوتشخيصاًتجسيماًفيهابولغثمّ،والتداخلبالملابسةلصفاتهاأجناساًفكانت،عنهاالمُتحدّث

مزاولتها فنسب إليها كما نسب إلى الذوات ، بدليل قوله تعالى } وَهوَُ الَّذِي خَلقََ مِنَ الْمَاء بشََراً فجََعَلهَُ نسََباً
والأشكالالطباعلاختلاف،واستمراراًواكتساباًخلقةًمُتباينةالذاتأحوالوإن.[54الفرقان]{وَصِهْراً

مَاوَاتِخَلْقُآياَتهِِوَمِنْ}تعالىقالكما،والقدرات فُوَالأَرْضِالسَّ لآياَتٍذَلكَِفيِإِنَّوَأَلْوَانكُِمْأَلْسِنتَكُِمْوَاخْتلَا
خْتلَفٍِقوَْلٍلفَيِإِنَّكُمْ*الْحُبكُِذَاتِوَالسَّمَاء}وقوله،[22الروم]{لِّلْعَالمِِينَ فكَُ*مُّ ]{أُفكَِمَنْعَنْهُيؤْ
المُشتقاّتفيتسريلالأنها،المختلفةالنسبلإفادةالمعجميةالمادةعلىالصيغعروضفإن[،9–7الذاريات

عبدفقال،الأخباربينالدقيقةالفروقحصلتلذلك،الجزئيةالمعانيلإحداث،مختلفةبقيودبل،واحدبقيد
أنعرفتموهل؟الحالوبين،منهاواحدكلوبين،والخبرالصفةبينالفرقعرفتمهل":الجرجانيالقاهر

الصيغفإن،(200)"؟الثبوتذلككيفيةفيتختلفثمّ،للشيءالمعنىلثبوتكافتهاأنفيتتفّقالثلاثهذه
مواردوهي،والزوائدوالعدولوبالنقل،واللواحقبالسوابقللتخصيصالقابلةالعامةالمعانيدلائلوالمواقع

عنيعدلفلا،بالدليلالاشتراكلقطعالعامةللاحتمالاترفعاًالدلاليالتضييقأماراتأنهاكما،اللغويةالسعة
للتعبيرالمعانيبتعدّدالاحتمالاتلإظهار،لهتكثيراًعنهالمعدولبالمعنىالاحتفاظمعمعنىلزيادةصيغة
.وقدمعنىمنلأكثركسباًوليستخصيصالعدوللأن،منهالمرادعنتصرفملبسةمتاهاتلأنها،الواحد

قاللوفإنه"،[56الأعراف]{وَطمََعاًخَوْفاًوَادْعُوهُ}تعالىقولهفيقيل
وأصبحالمعنى،اتسّعالمصدرإلىبعدولهولكن،الحاليةهو،واحداًالمعنىلكان(وطامعينخائفينادعوه)

والمفعولية،والطمعللخوفأيلأجله،والمفعول،خائفينأي،الحاليةوهي،واحدآنٍفيمعانٍثلاثةيؤدي
أنينبغيفإننا،مُرادةكلهّاالمعانيوهذه،وطمعخوفدعاءأوطمعاًوتطمعونخوفاًتخافونأي،المُطلقة

فجمعها،طمعاًونطمعخوفاًنخافونحنوندعوه،والطمعللخوفوندعوه،وطمعخوفحالةفيربنّاندعو
وادعوه،وطامعينخائفينادعوه:يقولأنبدلفهو،المصدرإلىالوصفمنبعدولهواحدتعبيرٍفيربنّا

التعبيرهذافيكلهّاجمعها،طمعاًوتطمعونخوفاًتخافونأو،وطمعخوفدعاءوادعوه،والطمعللخوف
المصدرلأن،واحدإعرابيبوجهبل،للمصدرالمحتملةالإعرابيةالأوجهبإيرادليسالجمع.إن(201)"القصير

،معاًوالربوبيةللإلوهيةّتعظيمذلكوفي،آحادهجميععلىلدلالتهالأبلغالوصففهو،خبراًجاءكماحالاًيأتي
ليوموالمالكالمُنعمهولأنهغيره،دونوصغيرهاكبيرهاالنعمةمنحعلىوالقادر،مقابلبلاالواهبتعالىلأنه

فيذلككلاستحضارمنبدُّفلا،معاًالدارينفيالمُتصرّفوجلعزّفهو،الرحيمالرحمنتعالىلأنهالدين،
رحمةًالتنبيهلغرضالطلببطريقةجاءتعالىاللهمنإخبارلأنه،لهتوكيداًأوالخوفلأجلوليس،الدعاءحال
بخبرتثُْبتِهُكما،الحاللذيالمعنىبهاتثبتإنكحيثمنالحقيقةفيخبرالحاللأنذاك"و،بعبادهتعالىمنه

أنكالفرقأنإلاّ،لزيدراكباًزيدجاءني:قولكفيالركوبأثبتّقدتراكألا،للفاعلوبالفعلللمبتدأالمبتدأ
ولمللركوبإثباتكتجرّدولممجيئهفيالهيأةبهذهتجعلهأنوهو،بالمجيءعنهإخباركفيمعنىلتزيدبهجئت

أنوبشرطللمجيءالتبعسبيلعلىالإثباتبهفالتبسالركوببهوصلتثمالمجيءفأثبتابتدأتبلبهتبُاشره
والعدولوالانتقالللتضييقعرضةلأنها،المفردةعلىيقتصرلاالمعنىاتسّاعفإن،(202)"صلتهفييكون

الصيغةفإن،وسياقهاوملحقاتهاوصلاتهاالصيغةمنهابدلائلذلكيحصلوإنما،التعميمأووالتخصيص
بجزئيةتتقيدّأنغيرمن،والاسميةالفعليةمعانيجمععلىقادرةلأنها،دلالةًالمُشتقاّتصيغأوسعالمصدرية

ومفعولاًفاعلاًيطلبكالفعلالمصدرلأن،بجملةوتوصل،للمبالغةوصفاًمجيئهابدليلالصفاتفيكما،منها
معنىعليهغلبإذاإلاّالنسبةمنمجرّداًيلحظلالأنه،بهاينهضالتيالنحويةالوظيفةعلىعلاوةًهذا،

حيثمنالكلماتتصُيبالتيالمختلفةالتغييراتترجعوإليهفيهيسُاقالذيالنظمهوذلكومعيار،الاسمية
إلىعاممعنىمنالخروجعندتضييقفهناك،والانتقال،والاتسّاع،التضييق:أنواعثلاثة"وهي،المعنى

.133:الإعجازدلائل)(202
.179–178:والمعنىالعربيةالجملة)(201
26:الإعجازدلائل)(200
.254:لفندريساللغة)(199
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وهناك...عاممعنىإلىخاصمعنىمنالخروجعندأي،العكسيةالحالةفياتسّاعوهناك...خاصمعنى
منالكلمةانتقالحالةفيكما،والخصوصالعمومجهةمنيختلفانلاكاناإذاأوالمعنيانيتعادلعندماانتقال
انتقالوأن...الخعليهالمدلولالشيءإلىالدالةّالعلامةمنأو،المُسببّإلىالسببمنأوالحالإلىالمحل

.(203)المعنى يتضمّن طرائق شتىّ "
لأجلهوالمفعولالمُطلقكذلكوليس،للخبرقيدالحاللأن،حالاًفأُعرب،نسبتهالمصدرفيلوحظفقد

مفعولأنهاكما،بالخبرموصولةلأنها،الحالبخلافوذلك،موصولينغيرفهما،النسبةفيهمايلحظلالأنه،
بَّكَوَاذْكُر}تعالىقولهبدليلحالكلفيتكونأنينبغيفالدعاء،(في)معنىلتضمّنها،فيه نفَْسِكَفيِرَّ

عاً بالاستجابةالداعيحاليبُينّالتفعّللأن،(204)"وخائفاًمُتضرّعاً"أي،[205الأعراف]{وَخِيفةًَتضََرُّ
والمطاوعة ، وكذلك ) فعِْلة ( ، فإنها لبيان الهيأة ، وهي هيأة المُتذللّ الخائف .

أووتذكيراًجمعاًأووإفراداًمفعولاًأوفاعلاًالظاهرفيهاتخالفهيأةعلىالصيغةمجيءفيإشكالولا
لماولولاها،الأصلعلىزائدةدلالةلهصوتيتنظيموهي،اللغويةالمادةعلىعارضةالصيغةلأن،تأنيثاً
مُبدعهاقدراتبحسبلدواعيهمرنةفكانت،إظهارهأداةلأنها،تجليّهولاستحالمنتجهمنالمكنونرفعأمكن
حروفوارتباطتعلقّهابدليلتأليفيمعنىلأداءنظُمّتلأنها،إعلالأوصحّةأوقلبأونقصأوبزيادةٍبناءً

منفبدلاً،التخريجفيالإشكالوإنما،واللواحقوبالسوابق،والنقصبالزيادةمعانيهاواختلاف،بهاالمعاني
عنالإخبارجوازعدمبحجّةأخرىمقامصيغةبإقامةالإشكالحلإلىيلجأ،الظاهرمخالفتهاأسرارعنالبحث
هوالمعنىاسمأنمع،العاملاللفظعلىمُعوّلينكالصفات،عليهايدلبمايقيدّأنهإلاّ،المعنىباسمالذات

علىدلائلوهي،(205)"مؤثرّاتلاالحقيقةفيعلاماتالعربكلامفيالعوامل"لأن،الحقيقيالوصف
معنىإلىانتقالهابدليلالمعنىفيعنهالمُخبرهووالخبر،أخبارلأنها،المُرادالغرضبحسبالكلامتوجيه

":قيلفقد،[12الحديد]{جَنَّاتٌالْيوَْمَبشُْرَاكُمُ}تعالىقولهنحو،عنهافيخُبر،خصائصهافتأخذ،الاسمية
"المعنىعنبالذاتيخُبرفلا،ذاتوالجناّتمصدرالبشُرىلأن،جناّتخلودأوجناّتدخولبشراكم:التقدير

،اسمهوبشُرىمصدربشُرالأن،بالجمعالجمعبمعنىوهو،المصدراسمأوالمعنىاسمعنأخبربل،(206)
(فعُُل)يأتيكما،طوبىمثالعلىالاسمفجاء،وذكرىذكربينفرّقكما،بالتنوينوالمصدرالاسمبينفرّق

جمعاً كرُسُل ، لأن
، فإن(207)" بشُرا جمع بشير ، وبشُرا بتخفيفه وبشَر بفتح الباء مصدر من بشره بمعنى بشّره "

) بشُرا ( بخلاف ) بشُرى ( بدليل دخول ياء النداء ولا النافية للجنس عليه ، نحو قوله تعالى
فيعنهوالإخبار،[22الفرقان]{لِّلْمُجْرِمِينَيوَْمَئِذٍبشُْرَىلا}وقوله،[19يوسف]{غُلامٌَهذََابشُْرَىياَ}

نْياَالْحَياةِفيِالْبشُْرَىلهَمُُ}تعالىقوله بمعنىحالاً(بشُْرا)جاءتحينفي،[64يونس]{الآخِرَةِوَفيِالدُّ
ياَحَ بشُْراً بيَْنَ يدََيْ رَحْمَتهِِ { الجمع في قوله تعالى } وَهوَُ الَّذِي يرُْسِلُ الرِّ

ومن،بالجمعالجمعوصففإنه،(بشرا)بقولهوصفهاحسُنبالجمع(الرياح)قرأ"فمن،[57الأعراف]
،والبعيروالشاهوالدينارالدرهمكثيركقولهمالكثرةبالريحأرادلأنه،جمعاً(بشرا)قرأواحدة(الريح)قرأ

نسَانَ لفَيِ خُسْرٍ * إِلاّ الَّذِينَ وكقوله تعالى } إِنَّ الإِ
عامرابنوقرأ،بالجمعوصفهاالجمعبالريحالمُرادكانفلمّا،[3–2العصر]{آمَنوُا

"المفعولههنابالمصدرويرُاد،طويتهضدالثوبنشرتمصدروالنشر،الشينوإسكانالنونبفتح(نشرا)
بشَْرايبَْشُرُوبشََر،بشَرابهوبشََرهوبشُراوبشُُورا،بشَرا"لأن،مثله(بشُرا)ومُنتشراتبمعنىأي،(208)

المعنى"فإن،والاعراضالأجسامإلىالقصدمنفيهتوسّع(المعنى)أنكما،(209)"البشرىوالاسموبشُُورا
والمعنى...القصدبهتعلقّمااللغةفيالكلاممعنىيكونوقد،وجهدونوجهعلىالقولبهيقعالذيالقصدهو

فيهتوسعثمّ،كذاحركتكمعنىتقولولاكذاقولكمعنىتقولأنكترىألا،بقصدمادونالقولعلىمقصور
فقيل ليس لدخولك إلى فلان معنى ، والمراد أنه ليس له فائدة تقصد ذكرها

المُستعملموضعهيلزموالتوسّع،توسّعذلكأنإلاّ،معانيوالأعراضالأجسامسمّواأنهمعلىهذا...بالقول
فلاللإفادةبهمايقُصدالمعنىلأن،وعكسهالمعنىاسمعنبالذاتالإخباريصح.وبذلك(210)"يتعدّاهولافيه

.22:اللغويةالفروق)(210
)( لسان العرب : مادة ) بشر ( .209
.145–24/144:الكبيرالتفسير)(208
.2/84:الكشّاف)(207
.2/296:القرآنعلومفيالبرهان)(206
.1/87:الكافيةشرح)(205
.2/140:الكشّاف)(204
.256:لفندريساللغة)(203
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"فقد،وصفهاوعلى،الذاتعلىيقعكما،والكثيرالقليلعلىيقعالمعنىاسملأن،محذوفتقديرإلىداعي
،(الذاتأسماء)المُشخّصةالأسماءفصيلةإلى(المعنىأسماء)المُجرّدةالأسماءفصيلةمنالإنسانيخرج

عنديسيراًللعقليظهربقوةالمعنىاسمعنهيعبرّماأنذلك،مُشخّصةبقيمةيسُتعملماكثيراًالمُجرّدالاسملأن
تشابهتوقد.(211)صفةمنهايعملأنهي،الذاتيةنحومُجرّدةكلمةلتطوّرالأخيرةوالنتيجة...الواقعفيتحققّه

كما،منهمُجسّمةذاتإلىبالغلبةالوصفوتحوّلالمعانيأسماءأوزانكثرةبدليلبالتوسّعلتداخلهاالمعاني
بينللتفريققياسيةالمعانيأسماءفكانت،الصيغةإلىينسبكما،النسببياءوصفإلىالذاتتتحوّل

:قيللذلك،مختلفةأنواعاًيضمّجنساسمكليهمالأن،والوصفالمعنىاسمبينالفصليصحّفلا،مُتشابهاتها
فهي،الوصفمنأخصالصفةلأن،(212)"والصفاتالمعانيأسماءهيالأوزانعلىالمبنيةّالأسماءأكثر"

وفعلة،فعلةوالصفةمصدرالوصف"لأن،فيهتفصلالحاللأن،الفعلدونالاسمفيالمشتركينبينتفصل
،وقليلهكثيرهعلىيقعجنساسمالوصفلأن،الوصفمنأخصفهي،وصفةوأصلهاصفةفقيلنقصت

علىالصفاتأُجريتولهذا،والماشيالجالسهيأةوهي،والمشيةالجلسةمثلالوصفمنضربوالصفة
قولاًإلاّيكونلاالوصفلأن،المعنىبهذاأوصافهيقُالولا،المؤمنصفاتمنوالحياءالعفاففقيل،المعاني

يعقلبهاالموصوفلأنصفات،والقدرةالعلمنحوللمعانيفقيل،بهاتكنلموإنالهيأةمجرىأُجريتوالصفة،
ولاحليتكهذهتقولكما،صفتكوهذه،كذاصفةعلىهووتقولهيأتهعلىالهيأةصاحبترىكما،عليها
الذاتوهو،حقيقةالحقيقةعنبهيعُبرّماجعلفقد،(213)"للشيءوصفهبهيعنيأنإلاّ،وصفكهذاتقول

بيننفصلزوائدفلحقتهاالرابطةالعلاقاتعنمُعبرّةمختلفةنسبعلىدوالبصفةوغيرهالقولفيفاستعملا
ينفثالنبر"لأن،والابتداءالسكتأووالوقف،منهامقاطععلىالصوتيالضغطعلىعلاوةًهذا،الحدود
الذيفهو،الكلمةروحالنبر،النحُاةلقدامىمجازيتعبيرحدعلىأو،العظميالأصواتهيكلفيالحياة
"الكلمةلتحديديكفيلاهذاكلمعالنبرولكن،شدّةنبرأمعلونبرأكانسواءوشخصيتهاطابعهاللكلمةيعُطي

فإنلذلك،الترقيمعلاماتبدليلالشكلعلىلاعتمادهاالمكتوبةاللغةفيأظهرالأوزانعلىالقياسلأن،(214)
الصيغفيوالتفننُالأشكالكثرةإلىتميلكانتالسامية،اللغاتسائرمثلقليلةبصيغتكتفِلملمّاالعربية"

عليهيغلبمنلأن،وتغليباًوحذفاًوزيادةًوتركيباًواشتقاقاًتصريفاًمفرداتهالمرونةوذلك،(215)"الكثيرة
وَيقِوُلوُنَ}تعالىقولهنحو،للوصفآلةفيكون،جارحتهاستعمالفيالمبالغةعلىللدلالةبهيسُمّىقدالوصف

هوَُ أُذُنٌ {
آلةهيالتيبالجارحةسميأحدكلقولويقبل،يسمعماكليصُدّقالذيالرجل:الأذن"فإن،[61التوبة]

وكذلك،الدليلباعتبارإلاّبالمصدريخبرفلا،(216)"عينللربيئةقولهمونظيره،سامعةأذنجملتهكانالسماع
قيداًالوصفكانأنبعدلهقيداًفصارت،القصوىالغايةفيهبلغتقدالذاتأنعلىالدلالةوهو،لهآلةكانما
كما،أصلاًموجودةغيرفكأنهاذلكتفعللمفإن،فاعلاًعضواًبوصفهابالذاتالآلةارتباطذلكعلىيدلّ،لها
مْعَأَلْقىَأَوْقلَْبٌلهَُكَانَلمَِنلذَِكْرَىذَلكَِفيِإِنَّ}تعالىقولهفي منتنفعالتذكرةفإن،[37ق]{شَهِيدٌوَهوَُالسَّ

بذهنهحاضر(شهيدوهو)لاستماعهأصغىأي(السمعألقىأو)حقائقهفييتفكّرواعٍقلبأي"،قلبلهكان
كلبأنوإشعارتفخيموإبهامهالقلبتنكيروفيبزواجره،وينزجربظواهرهفيتعّظيصدقهشاهدأومعانيه،ليفهم

.(217)قلب لا يتفكّر ولا يتدبرّ كلا قلب "
والأعضاءالآلاتمنالمعانيتولدّتبل،اللفظعلىيقتصرفلم،أفعالهاالمعانيأسماءخالفتلذلك

أمثلةليسأنهكما،ذكرمماأوسعفإنه،الصناعةأهلعندإلاّباللفظالفعلمعنىيتقيدّفلا،للمُلابسةوالمواضع
حركتهافيبالذواتمرتبطةوهي،الواقعةأوالصادرةالأفعالهيالأحداثلأن،الأحداثلفظمنأُخذت

قدالقياسطرقات"فإنلذلك،الصفاتمنوالمتخالفاتالمُتشابهاتأوزانهاشمولبدليلالباطنةأوالظاهرة
ومع،والاضطرابالاتفّاقمنشيءالأوزانعلىالأسماءاشتقاقيخُالطفكان،ببعضبعضهاواشتبكتكثرت

لأنوذلك،الأسماءمنغيرهاعندمنهوالصفاتالمعانيأسماءعندبكثيرأقوىالأوزانعلىفالقياسذلككل
،(218)"كاملةتكونأنتكادغلبةًالقياسعليهاغلبوالأفعال،الأفعالإلىجداًقريبةوالصفاتالمعانيأسماء
عنتخرجلاوهي،والباطنةالظاهرةحركاتهامنوالأضدادالنظائرتضمّوهي،الذاتأحواللبيانبنُيتلأنها

.101:العربيةللغةالنحويالتطور)(218
.689:التنزيلأنوار)(217
.2/199:الكشّاف)(216
.103:العربيةللغةالنحويالتطور)(215
.87:لفندريساللغة)(214
.19:اللغويةالفروق)(213
.100:العربيةللغةالنحويالتطور)(212
.173–172:لفندريس،اللغة)(211
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"وذلك،نقسضهأونظيرهإلىيردّأنفإمّا،النقيضوعلىالنظيرعلىيكونالتقديرلأن،المخالفةأوالتشابه
أنه:ينتج،جسملكنهّ،مُتحيزّفهوجسماًهذاكانإن:كقولنابالفعلفيهمذكوراًنقيضهاأوالنتيجةعينيكونما

جسمإنه:قولناونقيضه،بجسمليسأنه:ينتج،بمُتحيزّليسلكنهأو،القياسفيمذكوربعينهوهو،مُتحيزّ
كما يسُتنبط من النقائض ، لأن القياس مظهر للحكم.والمعنى يسُتنبط من النظائر(219)مذكور في القياس "

والأسماءالغالبةالصفاتإلىوتحوّلهفيهوالمبالغةالصفاتفيثبوتهبدليلالفعلهوالحكميثبتوالذي،مثبتلا
اشتقاقالاسملهذاهل:قلتفإن"والرحمنالجلالةلفظفيالزمخشريقال.بهايوصفولافتوصف،الغالبة

،تحيرّإذاألهقولهموصيغةالاسمهذاوصيغةواحداًمعنىًفصاعداًالصيغتينينتظمأنالاشتقاقمعنى:قلت؟
الفطنوتدهشالمعبودمعرفةفيتتحيرّالأوهامأنوذلك،والدهشةالتحيرّمعنىينتظمهماوعلهدلهأخواتهومن

منوسكرانكغضبانرحممنفلان(الرحمن)و...الصحيحالنظروقلّالباطلونشأالضلالكثرولذلك،
،الدنياورحيموالآخرةالدنيارحمن:قالواولذلك،الرحيمفيليسماالمبالغةمنالرحمنوفي،وسكرغضب

يستعمللموالصعق0والعيوقكالدُبرانالغالبةالصفاتمنوهو...المعنىلزيادةالبناءفيالزيادةإن:ويقولون
فيالإله"لأن،بالغلبةيختصالوصفعموم.فإن(220)"الغالبةالأسماءمناللهأنكما،وجلعزّاللهغيرفي

لابحيثعليهغلبلمّالكنهّ،أصلهفيوصفأنهوالأظهر...بحقالمعبودعلىغلبثمّمعبودلكلأصله
الوصفوامتناععليهالأوصافإجراءفيمجراهأجرىوالصعقالثرياّمثلكالعلملهوصارغيرهفييستعمل

للبشرمعقولغيرغيرهأوحقيقيآخرأمراعتباربلاهوحيثمنذاتهلأن،إليهالشركةاحتمالتطرّقوعدمبه
أوالنظيرإلىبالردّالاشكالعندالإفراديالمعنىيحُدّدالاستعمالفيبالغلبةالوصفتخصيص.فإن(221)"

بعدموالقطعالمُجملتبيينإلىترُشد"لأنها،يعنيهاالسياقدلالةفإن،كالجملالتركيبيالمعنىأما،النقيض
المتكلمّمرادعلىالدالةّالقرائنأعظممنوهو،الدلالةوتنوّعالمُطلقوتقييدالعاموتخصيصالمرادغيراحتمال

]{الْكَرِيمُالْعَزِيزُأَنتَإِنَّكَذُقْ}تعالىقولهإلىوانظر،مناظراتهفيوغالط،نظيرهفيغلطأهملهفمن،
.(222)"الحقيرالذليلأنهعلىيدلّسياقهتجدكيف،[49الدخان

التعويلبسبب،معينّبمعنىالقطعوعدمالاحتمالاتكثرةفييظهرالمعانيمتشابهاتفيالإشكالإن
الوصففياعتمدتالتيالمضارعةبدليل،النقيضدونالنظيرعلىوالقياساللغويالتقطيعمناهجعلى

الأصلمسألةفييختلفونجعلهمممّا،منهوالمبنيالمُعرببينللفصلأساساًاتخّذتكما،عاملاًبوصفه
والفرع ، نظراً إلى العمل بالأثر

الزمنبينفخلطوا،بالمعانيمُنبئاًالفعلوليس،الفعلعنمُنبئةالفلكيةوتقسيماتهالزمنجعلواكما،والمؤثرّ
بماللربطآلةبوصفهاالتأليفيةوظيفتهاعنأخرجوهالأنهم،فيهقاطعةليستالصيغةلأن،والنحويالصرفي

فإن،وزيادتهاوتجرّدهاالصيغةأصولرتبةبحسبتغيرّهابدليل،واشتقاقيوتصريفيقياسيمعنىمنتحمل
والصيرورةوالتعدّيواللزومالسلببدليل،الزيادةأحرفوكذلكجديدةلغويةأصولاًيخلقالمكانيالقلب

علىوالصياغةالسياقومجرىواللواحقوالسوابقبالغلبةوالتخصيصوالنسبوالعدولوالنقلوالتضمين
الفعل"فإن،اللغويةوالأدلةّبالقرائنالمرادويبُينّالإشكالويحلّاللبسيزُيلمما،ذلكونحووالنقيضالنظير

فعلعمّايحُدّثناولكنهّ،حسبالحدثعلىالدلالةعلىيقتصرلافهو،أهمّهاهوبل،الجملةأجزاءأهممن
ينزل،المطرنزل،خالدسيكتب،خالديكتب،خالدكتب:سيفعلانوعمّايفعلانوعمّا،الشيءأوالشخص

.وغيرهماأمروعنسؤالعنويعُبرّالإسنادعلىيسُاعدذلكإلىبالإضافةوهو،المطرسينزل،المطر
فيالتعبيرأساستعُدّبل،الاستعمالفيشيوعاًأكثر–فعلاًالمُسندفيهايكونالتيالجملةوهي،الفعليةوالجملة
جميعاًالمعانيأسماءأساسلأنه،شيءكلّعنللإنباءيصلحعاموصفحقيقتهفيالفعللأن،(223)"العربية

بهالمعنىحرفتعلقّبدليل،والأضدادالنظائرمنمُتشابهاتهاوميزانومقياسهاواشتقاقهاتصريفهاومصدر
الصفاتفيناقصةبنسبةوقيداً،تامّةبنسبةمُسنداًمجيئهبدليلفاعلهمنجزءأنهكما–منهجزءوكأنهّ

،منهاالمُجسّمةللذواتأوالذواتلقيودإخبارلأنها،عملهابأمارةفيهامُبالغأفعالحقيقتهافيوهي،والمصادر
النحويةالأدواتمقابلةذلكوفي،الحيةّاللغةعناصرتمُثلّوالصفاتالأسماء"كانتلقد.لأحداثهاقيوداًفتكون

يقومعاماًتصنيفاًالكلماتتصنيفيستحيللاأنهفنرى،(وضمائروأدواتوصلوحروفجرحروفمن)

.207:وتوجيهنقدالعربيالنحوفي)(223
.201–2/200:القرآنعلومفيالبرهان)(222
.3:التنزيلأنوار)(221
.42–1/39:الكشّاف)(220
.102:التعريفات)(219
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بدواللغةكلفيغالباًتتميزّالمختلفةالكلمةفأنواع،الهامّةاللغاتنحوينُاقضهاولاالمنطقيبُرّرهاخطةّعلى
.(224)نسبة خاصة "

النتائج

التيوهي،الصيغةمعنىبدليلالمُشتقاّتمنلأنه،الاشتقاقأصلوليس،غيرهفيللمعنىمُوجِدالمصدر.1
تعرض على الجذر اللغوي ، ومعناها يعرض على الذات .

فيكون،الحركاتوتغييرالمكانيبالقلبويتسّعبالحركاتويتعينّبالزوائديتخصصعاموصفالمصدر.2
أصلاً لأكثر من معنى ، وليس أصلاً لمعنى واحد .

فيغلبالسلامةجمعأما،والاسميةالتكثيرمعنىفيمعهالاشتراكه،التكسيرجموعصيغالمصدروافق.3
عليه معنى الحدوث بدليل الزيادتين والعمل لاختصاصه بالعقلاء وما جرى مجراهم بالتغليب .

المُشابهةعلىلبنائهابعضهافيتداخلهابدليل،المعانيمُتشابهاتالمختلفةبأشكالهاالصرفيةالصيغةضمّت.4
والمُخالفة .

توكيداًالمصدرمجيءبدليل،مصدرهعلىودال،للنسبةمُثبتلأنه،المصدرفيالإصلاحيالفعلعمل.5
بينفجمع،بمفردهالاصطلاحيالفعلاستقلالوعدماستقلالهبدليلالحقيقيالفعلهوالمصدرلأن،لمعناه

لأن،بالإضافةاختصاصهبدليل،المصدربخلاف،معناهتكُملمُتعلقّاتإلىمُفتقراًفكان،والإنباءالإثبات
لأنه،عنهيخُبرلاالاصطلاحيأنحينفي،عنهللإخبارالمصدرفصلح،يسُندبليضُافلاالاصطلاحي

بخلافالخبرفيللمبالغةفجاءآحادهلجميعيصلحفعامالمصدرأما،لإبهامهللنكرةوصفهبدليلالخبرهو
الاصطلاحي .

يتعلقّفإثباتهاالأخرىالمُشتقاّتأنحينفي،اللغةواضعمنلأنه،عاماجتماعيموضوعالمصدرإن.6
الذاتإلىالمُشتقاّتافتقاربدليليستعملهالمنذلكوإنما،خبراًلأحدتثُبتلااللغةلأن،بهاالمُخبربالفرد

بالإسناد أو بالزوائد ، بخلاف المصدر ، لاستقلاله بمعناه الإفرادي .
بدليلالكلامبهفاختصُر،بهالمُخبرعندلتحققه،ذلكونحووالطلبالإخبارفيفعلهمقامالمصدرقيام.7

مجيئه بلا فعل ، بأمارة النصب والعدول به إلى الرفع للدلالة على دوامه وثبوته دون حدوثه وتغيرّه .
اللغويالتحليلفيجميعاًاللغويةالمناهجبضمّبل،اللغويالتقطيعمناهجبحسبالصيغبمعنىيقُطعلا.8

المُخاطبوطبيعةالمتكلمّوحالالكلاموظروفوالنحويةوالصرفيةالصوتيةالقرائنمنالأدلةّعلىالقائم
لمناسبةطلباًالمعنىفييقُاربهاماإلىبهاوالعدولوالذّمالمدحفيالصيغةنقلبدليل،الكلاممنوالغرض

الكلامأجزاءبجميععليهالمدلولالعامالنحويالمعنىعلىكثيرةدوالمندالبمفردهاالصيغةلأن،المقام
والإسنادوالإضافةوالتعريفوالتنوينالبناءوحركاتالإعرابوعلاماتواللواحقالسوابقبدليل،

والتعليق والتضمين .
الزيادةقبولهابدليل،الحاجةبحسبعليهايبُنىالتيالأصولوهي،الكلامربطوسائلالصرفيةالصيغإن.9

وصوراللغويةالسعةوأساس،المختلفةالنسبموضعلأنها،والتأخيروالتقديمواللواحقوالسوابقوالحذف
لعروضهاوذلك،عليهاالصناعةلغلبة،التداولبكثرةوالمُتناقضاتفيهاالمُتشابهاتلتداخلالمعانيأحناء

بوصفها دالةّ على العموم أو الخصوص والمُطلق أو المُقيدّ والمُنقطع والمُستمر .
المعانيأدواتمنأداةأنهاعلىويدلّ،مُحدّدبمعنىالصيغةلاختصاصخرقاًيعُدّالصرفيالعدولإن.10

الإعلالبدليل،الصحيحصيغبجنبالمُعتلصيغوكثرة،بهاالحروفتعلقّبدليل،المعانيكحروف
(فعَول)فيكماوالزيادة،القلببدليلالعلةّأحرفلتقارب،المُعتلعلىيغلبالمُشتركأنكما،والنقل

الاسممعنىوهماوالحدوث،الثبوتأووالفعليةالاسميةمعنىفيلاشتراكها،(فعُْلان)و(فعيل)و
والوصف .

تبومجاورتهاأصواتهصفاتبحسبمُصوّراًمعنىًيحملتركيبيصوتينظامالصيغةإن.11 تقديماًبالرُّ
المناسبةوالهيأةبالزيادةفيخُصصهاالمعانيعموممنواختيارهالمُنتجأوالمتكلمّبقصدوهذا،وتأخيراً

يقتضيوكلاهما،وحذفاًوزيادةًوترتيباًتأليفاًكالجملةالصيغةلأن،لفروعهاطلباًفيضبطها،للمراد
،خاصاًأوعاماًوتظُهرهالحدثتجليفالصيغة،بالذاتالحدثبربطوذلك،الغايةإصابةبغيةالضبط

الجملةوإطلاقبالزيادةوخصوصهابتجرّدهاالصيغةوعموم،مُقيدّاًأومُطلقاًبمتعلقّاتهتظُهرهوالجملة
وهي،النحويةبالأدواتوتقييدهاالاستغراقية(ألبـ)مُحلىّأوالجمعاسمأوجنساسمعنبالإخبار
أصلمعنىعلىزائداًمعنىًتفُيدأيضاًوهي،الزيادةبحروفالصيغةتتقيدّحينفي،المعانيحروف

.175:لفندريس،اللغة)(224
64



مجلة العلوم الانسانية ................................... كلية التربية – صفي الدين الحلي

والزيادةالرتبةتقومبل،أخرىمنصيغةتنزعفلا،معنىوصورتهابهيآتهاتحملالصيغةلأن،الصيغة
المتكلمّاختياربحسبذلكلأن،أخرىلجملةأصلاًجملةتكونلاوكذلك،المطلوبةبالسعةوالحذف
اللغاتبتلافيبعضهافيالمُتشابهاتوتداخلالاستعمالوبكثرة،فردياللغويالاستعماللأن،وقصده

لماالمُخالفةأوالمُشابهةيوافقبمالصوغهاالصرفيةالصيغمنالإكثارذلكفتطلبّ،والدارجاتواللهجات
يقتضيه التغيرّ الدلالي .

أداةأنهاكما،لفظياًمُتداولةبصورةالمرادتظُهرلأنها،ودلاليةوبلاغيةونحويةلغويةّوظائفللصيغةإن.12
توضّحهعلاقاتإلىبحاجةوهو،الصرفيللمعنىموجدةلأنها،عملهابدليلمُتعلقّاتإلىلافتقارهاربط

وإضافتها،مجازياًأوحقيقياًمسنداًووقوعهاواللواحقوالسوابقللزيادةوقبولهاوتقلبّهابهيآتهاأنهاكما،
المادةأصلمعانيأحناءمنتمكّنت،الاستعمالفيومرونتهاوالفعليةالاسميةبينلترددهامعمولهاإلى

المادةأصلفيلاشتراكها،فيهاللمتشابهفكانت،وتفاصيلهاأطرافهابكلأحاطتحتى،منهاالمُشتقةّ
والمعدولوالمنقولوالمزيدمنهاللمُجرّدالمعنويةالفروقبدليلالمُخالفةأوالمُشابهةعلىولبنائها

والمُعلقّوالمُلغىوالسماعيوالقياسيالرباعيأوالثلاثيوالمُضعفوالمفكوكوالمُدغموالمُعتلوالصحيح
فيجهتهلأنها،الحديثأصلعلىزائدمعنىالصيغةلأن،المعانيبأحرفلارتباطها،والمُضمّن

،والتعريفبالتنوينصرفهابدليلوالاسميةالفعليةمعانيفضمّت،والإضافةالإسنادبدليلالتركيب
وبالعكسالفعليةإلىالاسميةمنوالتحويلوالمبالغةوالكثرةالقلةّلدلالةوتأنيثاًتذكيراًالمعانيفيوتقلبّها

بدليل النسب والتصغير .
زيادةمنعليهايطرأماوتعيينمُتعلقّاتهاوتتبعّمدلولاتهارصدلأن،الصيغبهاتنهضالنحويةالمعانيإن.13

والتنوينواللواحقالسوابقبدلائلالكلامفيتصرّفهاوبيان،ومواقعهامواضعهاوتحديد،حذفأو
عنيكشف،ذلكونحووالعدولوالنقلوالتضمينوالتعلقّوالتعدّيواللزوموالإضافةوالتنكيروالتعريف

المعاني التركيبية والاسلوبية والبلاغية .
إثباتاًتناولهوطريقةإيجادهسُبلفياشتركتوإن،المعانيحروفمنالمعنىفيتصرّفاًأوسعالصيغإن.14

فيهاالزوائدفان،وتأثمّوتحوبومرّضأعجمنحوالمُتحرّكةوالتاءوالتضعيفالسلبهمزةبدليلنفياًأو
كحروف النفي ، إذ سلبت معنى الإيجاب

المصادرفيوالأمروالدعاءالمطاوعةصيغبدليلوالطلبالخبربينالفصلدليلالصيغةأنكما،فيها
والتحذيروالتحضيضوالاستثناءوالنهيوالنفيالأمرلام،لفظاًلامعنىًشابهتفإنها،الأمروأفعال

البناءلملازمتهإليهاالحرفوحاجةوالعدولوالنقلالأفعالأسماءبدليلمنهاأبلغالصيغةأنإلاّ،ونحوها
الصيغةأنعلىويدلّ،الصيغةأصلعلىزائدمعنىًعنيكشفبعضهاجمودفإن،الصيغةبخلاف

أثقلتفلمّا،الحدثأصلعلىزائدةمعانٍوالذّموالمدحوالرجاءالتعجّبلأن،المادةأصلعلىزائدمعنى
الصيغة بها جمدت لتشارك حروف المعاني في عدم تصرّفها ، لثباتها على معانيها الأصلية .

الاصطلاحيالاسمفيينحصرلاالثبوتوكذلك،الاصطلاحيالفعلعلىيقتصرلاالحدوثأوالتجدّدإن.15
،والمعنويةاللفظيةالقرائنبحسبونزولاًصعوداًمتفاوتةبدرجاتالمُشتقاّتجميعفيهماتشتركبل،

اسمفيكمابالصيغةالنسبوكذلك،كالرفعالنصبفليس،ونصباًرفعاًالإفادةفيالمصادرتقلبّبدليل
ليستالمُشبهّةالصفةوكذلك،ثابتغيروهو،الوصفإلىيحُوّلهفإنهالجامدإلىبالياءوالنسب،الفاعل

والصفاتالفاعلينوأسماءالمصادرصيغمعنىتغييربدليل،والميمياتالمبالغةوصيغ،الفاعلينكأسماء
التاءأووالفريضةوالخاتمةوالفاتحةالقيامةيومأوصاففيكما،الهاءأوالقصيرةالتاءلحقتهاإذاالمُشبهّة

بينمُشتركفإنه،مزيداًوكانزائدةميماًأوّلهكانماوكذلك،(تلقاء)و(تبيان)فيكماالمُتحرّكة
ليسالمصدرلأن،مكسورهأومفتوحهبخلافالميممضمومفإن،ميمهتثليثبدليلوالفعليةالاسمية

كاسمه ، ولا اسم المفعول كاسمي الزمان والمكان ، وليس اسم الموضع كصيغة المبالغة أو كالآلة .
وإثباتهتقريرهفيبل،ذاتهبالمصدرليسمصدراًكانإذاالحالأوالصيغةفيأوالخبرفيالمبالغةإن.16

عنخبراًاستعمالهقلةّبدليلبهالموصوففياجتمعتآحادهجميعفكأن،آحادهبجميعلإحاطتهوصفاً
ذو)محذوفتقريرعلىأوالمجازعلىمنهاستعملماخرّجوالذلك،حقيقةبذلكيتصّفمنلقلةّ،الذات

( ، لأنه يوجب فضلاً وزيادة ، ويكُسب المعنى شرفاً ونبُلاً وتفخيماً في نفوس السامعين .
،عدلأونقلأوبناءأوبإعرابولا،الكذبأوبالصدقولا،مجازأوبحقيقةعليهايحُكملاالصيغةإن.17

بدليل،ببعضبعضهاالمعانيربطفيالمعنىحرفبمنزلةفهي،مُؤلفّةغيرمُفرّقةتسُتعمللالأنها
وليسعليهيحكمالذيوهو،المرادبحسبالتركيبيةالمعانيلتوجيهوُضعالأنهما،والتضمينالتعلق

زائدةمعانٍهيبل،المفردةالألفاظمعانيليستلأنها،والبلاغيةالنحويةالمعانيذلكعلىيدل،المفردة
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والبناءنظيرهإلىالنظيرردّعلىقامالقياسأنكما،المعنىعلىالحملبدليل،الإفراديةالمعانيعلى
على المُشابهة أو المُخالفة .

والجملةوالمفرد،والأعراضالأجسامأووالمُدركاتالمحسوساتفشملت،(معنى)كلمةمفهومفياتسّع.18
والبلاغيوالنحويوالصرفيالمعجميأووالعرفيوالصيغةالمادةأواللغويوالجذروالكلاموالقول

،إراديةغيرأووإراديةتركيبيةأوإفراديةكانتسواءواحدآنٍفيومدلولاًدالاًفاستعملت،والدلالي
وذلك لأن

والمدلولمحسوسالداللأن،الموضعأوالفعلبهيرُادفقد،والاسميةالمصدريةبينمُشترك(المَفْعَل)
استعمالفياتسّعلذلك،والدلاليةوالبلاغيةوالنحويةالصرفيةالصناعةأدلةّمنفكان،الذهنفيمُتصوّر
كفعلهعاملاًفكان،عاموصفحقيقتهفيوهو،والاسمالفعلبمعنىفجاء،والقياسيالسماعيالمصدر
وضعهبدليلالفعلمجرىجرىكما،الأسماءمجرىجارٍلأنه،ومُعرّفاًومُنوّناً،معمولهإلىومُضافاً

غيروجرى،الدعاءفيمجراهالأسماءجرتكما،الدعاءفيمجراهالصفاتوجرت،منصوباًبدله
منفيهاعاملفعلالتماسفيالمُتصرّفمجرىوسُبحانكوحنانيكوسعديكلبيّكنحو،منهالمُتصرّف

استعمالاًبهيقعالذيالمعنىهوالقصدأنكما،استعمالهامنالمقصودهوالغرضلأن،لفظهاغير
قيدأنهمعمُطلقاًفجاء،المعنىفيالمبتدأهوالخبرأنكما،الخبرمعنىفيلأنه،مبتدأالمصدرفاستعمل

ومجيئهالغالبالوصفبدليلللموصوفمُكمّلوالوصف،وصفحقيقتهفيالخبرلأن،بهللموصوف
بغير موصوفه وجمعه مكسراً ، والأصل فيه السلامة ، لأنه فعل .

وصفهوالمصدرفإن،والمُفصّلالمُجملبينالفرقهوالصريحةوالصفاتالمصدربينالفرقإن.19
،الجروحروفالزيادةبأحرفصيغهاتقييدبدليلالجنسآحادتصفالصفاتأنحينفي،الجنسمُجمل

الصوتومدّالمكانيوالقلبالحروفمنلحقهاومافيهازيدمابحسبالصيغبيناللغويةالفروقفإن
زيادةفإن،والتسليموالسلاموالتكليموالكلاموالتلقاءواللقاءوالنثاوالثناءوالغنيالغناءبينكالفرقوقصره
منآخرقيددوننفسهبالفعلالتعديةعلىبالحرفالتعديةمنالفائدةكزيادةفائدةزيادةتعنيالأحرف

الحروف بدليل إضمار الفعل أو الوصف دون الحرف لدلالة الحرف عليهما بدليل التعلقّ .
وتفخيماًتعظيماًدلالاتهفيللمبالغةالعاممضمونهمعليتوافق،وتعدّدإبهاموالتنكير،نكرةالمصدرمجيء.20

ُوَمَا}تعالىقولهفيكما،وتعميماًوتكميلاًوتبعيظاًوتحقيراًوتقليلاًوتنويعاً آل]{لِّلْعَالمَِينَظلُْماًيرُِيدُاللّه
بِّهِمْمِّنهدًُىعَلىَأُوْلـَئِكَ}و،[108عمران {رَّ

نأَطْعَمَهمُالَّذِي}و،[5البقرة] نْوَآمَنهَمُجُوعٍمِّ نسَانَإِنَّ*وَالْعَصْرِ}و،[4قريش]{خَوْفٍمِّ الإِ
نَلمََغْفرَِةٌ}و،[2–1العصر]{خُسْرٍلفَيِ ِمِّ اخَيْرٌوَرَحْمَةٌاللّه مَّ {يجَْمَعُونَمِّ

نَرِضْوَانٌ}و،[157عمرانآل] ِمِّ حَياَةٍعَلىَالنَّاسِأَحْرَصَوَلتَجَِدَنَّهمُْ}و،[72التوبة]{أَكْبرَُاللّه
126الأعراف]{صَبْراًعَليَْناَأَفْرِغْرَبَّناَ}و،[96البقرة]{

نْهمُْآنسَْتمُفإِنْ}و،[250والبقرة والمصدر،مُتعدّدةأنواعاًيضمّالجنساسملأن،[6النساء]{رُشْداًمِّ
بل،منهيبدألملأنه،أصلاًوليسمُشتركاسمفهو،الاشتقاقبدليلالوصفمنأنواعاًيضمّجنس

،المُتماثلةالأشياءجمعتوالصيغة،صيغةكلأصلوهو،اللغويللجذرمُظهرةلأنها،المُجرّدةالصيغة
الأسماءيشملوالتنكير،للصفاتومنها،للأعيانمنهافكان،للاتفّاقواحدجنسعلىدالةّفصارت

والصفات والأفعال ، بخلاف التعريف ، فإنه مُختص بالأسماء وما لحقها من الصفات الغالبة .
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